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كمع ره كك عامط ةا للا ماهم مهام 
للدراسات والأبيحمات 


الآراء الواردة في المجلة لا تمثل بالضرورة مؤسسة «مؤمنون بلا حدود)» ولا تعبر بالضرورة عن رأي أي من 
العاملين فيها. 


كلمه 
هدا|العدد 


يشكل موضوع «الاغتراب» أو «المنفى» أحد أهم مؤرقات الإنسان وقضاياه المقلقة 
في العصر الحديثء لأثه على الرغم من تحول العالم إلى قرية صغيرة بفضل مكتسبات 
التكنولوجيا المتطورة» فإن الفرد فيه ما زال يجد صعوبات في التنقل الحر في الجغرافيات 
الممكنة, خاصة مع تفاقم الهوة بين الشمال والجنوبء؛ وسيادة الفكر المتطرفء وانتشار 
الحروب والصراعات الطائفية التي أدت بالإنسان إلى الهجرة واللجوء إلى أوطان أخرىء بحثا 
عن الأمان والسلم والعيش الكريمء وهو ما أدى أيضا إلى تنامي الإحساس المفرط بالعبثية 
في ظل هيمنة المادية الفاحشة» واتتصاب مشكل الهوية بوعي مفارق. 


إذا كان اغتراب الإنسان العادي وهجرته خارج وطنه الأصلىي شىء صعب ولا يمكن 
تحمله» فإن اغتراب المبدع عموماء وخاصة الكاتبء لا يشبه اغتراب أو هجرة أي شخص 
عادي لا علاقة له بالإبداع» لأن هذا الاغتراب يكون مضاعفاء فالكتابات المتولدة في بلد 
الغربة غالبا ما يغديها الحنين إلى الوطنء والبحث عن الهوية من جديدء خاصة وأن 
صاحب تلك الكتابات غالبا ما يظل فكره معلقا بين ذاكرة حبلى بمشاهد من تربة الوطن 
الأصلىء المنغمسة ف الكيان والوجدانء» وبين جسد مرهون بتضاريس أخرىء ولغة 


وبالنظر إلى العديد من النصوص العربية والعالمية» التي كتبها مبدعون اغتربوا عن 
بلادهمء واتخذوا بلدانا أخرى أوطانا بديلة لهمء مثل التشيي ميلان كونديراء واللبناني 
أمين معلوفء والكولومي غابريبل غارسيا ماركيز في جز من حياته» حين عاش مراسلا 
صحفيا في أوروباء والسوداني الطيب صالحء والسوري حنا مينة» والسعودي عبد الرحمن 
منيفء والليبي إبراهيم الكوني» نجد أنها إبداعات زخرت بمأثورات من الكتابات المغتربة 
الغ تفقبة. على الذاكزة والحديةة والق لاتقل عنها أهية كتابات المختركين من الكقاب 
السوريين» واليمنيين» والعراقيين...إلخ» الذين اضطروا في السنوات الأخيرة إلى الاغتراب قصرا 
أو طوعاء فجاءت نصوصهم حبلى بأسئلة الهوية الملتبسة:» وبالذات العربية المتصدعة, 
ومواضيع الأقليات في المجتمعات العربية المسلمة» ووضعية المهاجرين العرب. 


«ليس المنفى بقعة غريبة فحسب؛ إنما هو مكان يتعذّر فيه الانتماء»» بهذه العبارة 
افتتح الناقد العراق عبد الله إبراهيم الكتاب الجماعي «بيان المنفى» الذي أشرف على 
تحريرهء وساهم فيه عدد من المثقفين والمفكرين والمبدعين العرب أمثال: أدونيس, 
واسيني الأعرجء إبراهيم الكوني» سيف الرحبيء كمال أبو ديب» فريال غزولء فيصل دراج» 
أحمد يوسفء نبيل سليمان» فخري صالح» محمد لطفي اليوسفيء وهي العبارة التي 
تدل على القلق الهوياق القاهرء الذي طبع هذا النوع من «كتابة المنفى»»؛ والتى تستمد 
مادتها من الاغتراب والنفورء وتراوح بين هويتين متباينتين» لتعطينا كتابة كاشفة تقوم 
على فرضية تفكيك الهوية الواحدة مقترحة هوية رمادية مركبة من عناصر كثيرة. 


«كتابة المنفى» كتابة عابرة للحدود الثقافية والجغرافية والتاريخية والدينيةء كتابة 
صارخة: مثقلة بالتفاصيل والأسئلة القلقة» كتابة تعبر عن التحديء والتمردء والنقد الذاق» 
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والموضوعي فى آنء كتابة تستثمر عامل الحرية لإدراك العلاقة المعقّدة مع الغربء وإعادة 
قواءة كل العلفات والموضوعات الى لكر يكن تتاوليياء أو كف غباياه اك سايقا- أمرا مكنا 
لأصحابها: ولهنذا كلةء أصحت.هذة التوغية سن العتانات مقار اهتمام علوم عديدة 
منها: النقد الثقافق» الأتثروبولوجياء السياسة» السوسيولوجياء التاريخ» والاقتصاد. 


أي دور تلعبه الكتابة» على اختلاف تجلياتهاء في تجسير الصلة بين وطنين مختلفين؟ 
وهل يمكن اعتبار الكتابة نشاطا تعويضياء بمعنى ماء لهذا الحرمان من الوطن؟ وهل ما 
زال مفهوم «المنفى» مفهوما إجراتيا ملائما قْ عصر انمحت فيه الحدود بين الجغرافيات» 
حق أما ا تحدف عن الهؤبة الكركيية بدل القدية الوظنية #1 فاذا كان القبر كذلاك» 
فكيف تصور المنجزات الكتابية فى «المنفى» الوطن المستقبل وثقافته!؟ وكيف نفسر 
الإختلاف على مستوى التمثيلات بين كاتب اختار «منفاه» وكاتب فرض عليه هذا الوضع!؟ 
وما انعكاس هذا الوضع على جغرافيا الأحاسيس وتصادمها أو اتفاقها في كون يتقزم 
تدريجيا أمام هيمنة التكنولوجيا المعلوماتية والفكر الاقتصادي العولمي؟ 


وانطلاقا من هذه الأسئلة المتناسلة» قاربت مجلة «ذوات»» الثقافية العربية الإلكترونية 
الشهريةء الصادرة عن مؤسسة «مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث», موضوع 
«الكتابة والاغتراب.. هويات متصدعة»», في ملف عددها (075)» من زوايا مختلفة:» بغاية 
الاقتراب منه» وتفكيك بعض إشكلاته الفكرية والأدبية من خلال تحليل نصوص ومنجزات 
أدبية ذات صلةء فجاء الملفء الذي أعده الكاتب والناقد المغري إبراهيم الحجريء 
متضمنا لتقديم عام للباحث نفسه يحمل عنوان: «الرواية المهجرية والهويات العربية 
المتصدعة»», وثلاث مقاربات: مقاربة فكرية للباحث العراق» الدكتور ناظم عودة بعنوان: 
«الكتابة والهجرة: مقدمة أنثروبولوجية»» ومقاربة ثقافية» للباحث المغري الدكتور عبد 
الفتاح الفاقيد بعنوان: «الأنا في مرآة الآخر: ثنائية القبول/ والرفض»» ومقاربة سيكولوجية 
للباحثة المصرية والدكتورة سهير المصادفة؛ بعنوان: «الكتابة والمنفى: منفية من 
جنسي... منفية إلى جنة الكتابة»» تستعرض فيها تجربتها النفسية المعقدة إبان إقامتها 
في روسياء باعتبارها امرأة كاتبة» نشأت في مجتمع مصري محافظ. أما حوار الملفء: فقد 
اخترنا فيه الاقتراب من عوالم الروائية السورية الكردية مها حسنء التي رافقتها إشكالية 
المنفى بمعنييها المجازي والحقيقي منذ طفولتها الأول» حيث رضعت حليب جدة منفية 
تهرب من مضايق العنصرية» كما عاشت تجربة المهجر منذ عقد وما يزيدء لنكتشف 
معها أحاسيس الكاتب العري البعيد عن وطنه» وأرض ذكرياته» وتربة تشكلهء ونرصد معها 
صور تمثلها لتجارب المهجر المعيشة داخل وطنها الثاني «فرنسا»» وأثر هاته التجربة 
على حياتهاء وعلى منجزها الروان والأدبي عموما. 


وبالإضافة إلى الملفء يتضمن العدد (07) من مجلة «ذوات» أبوابا أخرىء منها باب «رأي 
ذوات»» ويضم ثلاثة مقالات: «المرأة بين التُغريب والاغتراب» للشاعرة السورية فرات إسبر 
المقيمة نيوز يلائدة: ودالقةوعة نوصقها تواضلا اجتماعيا.: رؤئة بمندارات معس اف !1ه 
للباحث التربوي المصري أيمن عبد السميع حسن حسينء و«التطرف الديني والتطرف 
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الفكري» للباحث المغري نورالدين عزار؛ ويشتمل باب «ثقافة وفنون» على مقالين: 
الآول للأكاديمى اليمنى محمد مرشد محمد الكميم بعنوان «القارب والمجذاف: موجهات 
المشروع النقدي في كتابات الناقد المغري «أحمد بو حسن»»». والثانى للشاعر والناقد 
الفي المغري بوجمعة العوفي بعنوان «الإكفراسيس الشعرية: ممجاورة الشعر للتشكيل». 


ويقدم باب «حوار ذوات» حوارا مع الكاتب والمترجم العراق فلاح رحيم حول كتابه 
الأحدث الموسوم ب «أزمة التنوير العراق: دراسة في الفجوة بين المثقفين والمجتمع» 
الصادر هذا العام ١1‏ عن جامعة الكوفة فى العراق. الحوار من إنجاز الكاتب والباحث 
العراق محمّد فاضل المشلب. أما «بورتريه ذوات» لهذا العددء فهو عن عالم الآثار 
سام عثماناجيتشء مكتشف أهرامات البوسنة ورائد المراجعات العلمية. البورتريه من 
إنجاز الصحفية والمدونية رنا علاونة من الأردن. 


وفي باب «سؤال ذوات»» يستقرئ الإعلامي المغريٍ نزار الفراوي آراء مجموعة من 
الناشرين والكتاب حول صناعة الكتاب العري» إكراهاتهاء وتحدياتهاء وأعطاب السوقء وفي 
«باب تربية وتعليم» يتناول الباحث والكاتب المصري محمود كيشانه موضوع «التعليم 
والتفكير النتقدي»» فيما يقدم الجامعي والناقد التونسى الدكتور محمّد الكحلاوي قراءة في 
كتاب «تاريخ التكفير في تونس» لشكري المبخوتء وذلك في باب كتبء والذي يتضمن أيضاً 
تقديماً لبعض الإصدارات الجديدة لمؤسسة «مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث»» 
إضافة إلى لغة الأرقام» التى تسلط الضوء على أحدث تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة, 
التابعة لمنظمة الأمم المتحدة, حول الدخل الفردي من الناتج المحلي بالعالم» والذي 
تصدرته دولة قطر بدخل وصل بها ل 9/15 دولار. 
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اح شا 


ملف العدد: 
الكتابة والاغتراب ..هويات متصدعة 


* الرُواية المهجريّة والهويات العربية المتصدعة 
إعداد: إبراهيم الحجري 

* الكتابة والهجرة: مقدمة أنثروبولوجية 
بقلم: ناظم عودة 

* الأنا في مرآة الآخر: ثنائية القبول/ والرفض 
بقلم: د. عبد الفتاح الفاقيد 

* الكتابة والمنفى 

منفية من جنسي... منفية إلى جنة الكتابة 
بقلم: د. سهير المصادفة 

* حوار الملف: 

مع الروائية السورية مها حسن 

حاورها: إبراهيم الحجري 


* بيبليوغرافيا 


7م اننا عبرم مسد 


مجلة ثقافية إلكترونية 
_“العدد )ه - 619 


في كل عدد: 


:ماجعات 


1١10 


لقال 


* إصدارات/كتب 


* لغة الأرقام 


ل أي ذوات: 
1 * المرأة بين التَغْرِيتٍ والاغترات 
بقلم: فرات إسبر 


* المُرُوءَة بوصفها تواصلاً اجتماعياً ... رؤية بمدارات مختلفة..!! 
بقلم: أيمن عبد السميع حسن حسين 


* التطرف الدّينِي والتطرف الفكري 
بقلم: نورالدين عزار 


ثقافة وفنون: حوار ذوات 
| *القارب والمجذاف: 
موجهات المشروع النقدي في كتابات الناقد المغري «أحمد بو حسن» ١‏ 


بقلم: محمد مرشد محمد الكميم 
* الإكفراسيس الشعرية: 


مجَاورة الشعر للتشكيل 


حوار ذوات: 
٠‏ ؟ 8 * مع الكاتب والمترجم العراقي فلاح رحيم 
حاوره: محمد فاضل المشلب 


بورتريه ذوات: 
* عالم الآثار سام عثماناجيتش 
كتشف أهرامات البوسنة ورائد المراجعات العلمية 
بقلم:.رنا علاونه 


ذيلكت ةا ,ع8 
اناالا )مم نا ت1ألم01)ك0 8م 


سؤال ذوات: 
ع” ١‏ | * صناعة الكتاب العريي ... إكراهات وتحدّيات وأعطاب السوق؟ 


إعداد: نزار الفراوي 


تربية وتعليم: 2222 
ال لتعليم والتفكير النقدي : 
بقلم: د. محمود كيشانه 


وذ 


إعداد: 
إبراهيم الحجري 
كاتب وباحث من المغرب 


ملف العدد 


ذوات 
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ملف العدد و 


تعقّدت مسألة الهويّة بعد رحيل المستعمرء واكتشاف الإنسان العري: أنّ الاستعمار الحقيقئ هو الذي بدأ بعد 
رحيل المعمّرين» حيث بدأ اشتغال الآلة الثقافية الجهئمية في إطار ما يسمّى ب «الغزو الثقاق والفكريٌ» المدعوم 
بالانفجار الإعلامنٌ والتكنولوجنٌ من خلال المدّ العولميٌ الذي تتيحه الشبكة العنكبوتيّة الجاعلة من العالم قرية 
صغيرة. فباتت المجتمعات الكبرى ذات الهيمنة الاقتصاديّة تبتلع المجتمعات الغرى» لتصير مجرّد مقاطعات 
صغيرة ضمن جغرافيّتها التي تتّسع بالتدريج. 


وإذا كانت الذات الإنسانيّة تعيش في عالم غامض مشظىء وبلا معنى ومناخ تله الحيرة والشكٌ؛ فمن الطبيعيٌ 
أن تفقد هذه الذات توازنها ووحدتها وتماسكها؛ فالات الواحدة لم تعد ذاتا» بل تحؤلت إلى ذواتء وهذا يعني أنها 
أصبحت هامشيّة أو بتعبير آخر لم يبق منها إِلّا الظل.١‏ 


لذلك؛ طفتٌ على الشطح الموضوعاتٌ الملتبسة للهويّة؛ باعتبارها أحد المحاور القويّة الحضور في المتن الرُوان 
العرنٌ الجديدء خاصّة بعد الأحداث المُوجعة التي أدّت إلى انمحاء خصوصيّات الفرد العرن المسلم الذي له ماض 
حضاريّ عريق» وله قيم إنسانية متوارثة منذ قرون عديدة؛» وله عادات وتقاليد تشتغل وفق نسق ثقاق عتيد يبصعب 


بدأت الرواية العربية الجديدة تطرة بإلحاة ك0 
مسألة الأقليات داخل المجتمع العربى 
5 5 الإسلامي بوعي حاد وشفقي 


وبناء على ذلكء بدأت الرواية العربية الجديدة تطرح بإلحاح مسألة الأقليات داخل المجتمع العري الإسلامي» 
بوعي حادٌ وشقنّء خاصة ما يتعلق بالأقليات العرقية واللغوية التي باتت الموضوعات الأثيرة لدى روائيين ينتمون إلى 
هاته الأقليات» معتبرين الكتابة الروائية واجهة نضالية قد تعيد الاعتبار لإرثهم الحضاري وخصوصياتهم الفكرية 
التى ذابت ضمن النسق الكلى للثقافة العربية الإسلامية. 


وارتباطا بمسألة الهويّة دائماء تعالج بعض الرٌوايات وضعيّة المهاجرين العربء المقيمين» لأسباب اضطراريّة 
متعدّدة» في بلدان أجنبيّةء فتفصل في تصوير الذات الفرديّة» وهي تناضل 5 تحافظ على قيمها الثقافية الأصيلة من 
جهة» وي تندمج من جهة أخرىء في القيم الجديدة التي يتميّز بها البلد المستقبلء وبين هذا وذاكء تبرز الرّواية توثر 
النّسق الثقاف: للمهاجرينء ومعاناتهم» وهم يسعون إلى تكييف هذا النّسق مع نسق بديل مختلف. 


ا. العربي الموزع بين طفغولة ماضية ووعي مغارق 


تأني رواية «عواطف وزوارها»" لتعرّز رصيد الرواني التونسي الحبيب الشالمي» ومشروعه الشردي العميق الذي 
يسلّط الضوء على قضايا متمئئّزة واستثنائية من الهوية العربيةء بلغة سرديّة قريبة من اللقي» وبحبكات متتالية, 
تجعل الإثارة مفتوحة» طيلة فصول المح الرُوانٌ» دون أنْ تفرّط ف التلقائية التي ل نسيج الموضوعات الترديةم 
والمغزى الذي تتشيّد على أساسه العوالم الرواتية» حيث بظل الرُوانٌء كما في متونه الأخرى» مهووسا بصورة المثقّف 
العري الذى يعيش ق بلاد الغربة» وهونه الموزعة بين ذاكرة المكان الأضل الموشومة. ق طفولة بائسة» وماض 
مهاوس وحباة وؤمبة تسيو قا مقاس ما زغلية منظق العيت الى تعشكميددالذ انم نوف :قدا رى خبيانها المدلخطفةا و 


3 الماضي (شكري عزيز): أنماط الرُواية العربية الجديدةء عالم المعرفة, ع 2700 سبتمبر 1٠١/‏ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتء» ص. 176 
3 السالمي (الحبيب): عواطف وزوارهاء دار الآداب» بيروتء لبنان» ط.اء "117١آ‏ 
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تبرز الزّواية العربية توتر النسق الثقافني 6 
للمهاجرين. ومعاناتهم: وهم يسعون إلى 
595 تكييف هذا النسق مع نسق بديل مختلف 


الحبء والعملء» والعثور على الجوانب الضائعة من الجسد والذات. يكتب السالميء بناء على ذلك من منطقة 
الارتياب والتساؤل والبحث عن الحقيقة المحفوفة بالالتباس والتعدّد. ومن ثم تكون الكتابة المبدعة وسيلة للتعرف 
على كينونته المحاصرة بعلائق للاستلاب وسطوة البضائع وضوضاء التواصل." 


تتشكّل هاته الرواية من خمسة وثلاثين فصلاء كل فصل مستقل بعنوانه» لكنّه مرتبط بما دونه من فصول عبر 
نسيج سردي متواصل» وغير مهادن» حيث تتوالد الأحداث والشخصيّات» خالقة بذلكء حركيّة الثنصء واتُساعه, 
وانفتاحه. 


..١‏ لفيف من الشّخصيات العربية المهزومة: 


تتأشس عوالم الرُواية على شخصيّات متنوعة المراجع والهويّات» حيث تشكل كل شخصية من الشخصيات 
المتفاعلة فيما بينهاء كيانا خاصا بهاء ولغة مستمدة من خصوصية الانتماء القطري» وذاكرة تتشبث بها مثل العلق. 
فالشخصية- السٌّارد الذي يدعى المنصفء أستاذ تونسي» غادر بلده» ليستقر في باريسء ويتزوج امرأة فرنسية تسمى 
بياتريس» رُزق منها ببنت تدعى سونيا. وعواطف المصرية» طليقة رجل جزائري يدعى بوعلام» ما لبث يطاردهاء 
ويحاصرها تحت ذريعة حماية ابنته. ورياض المثقف الفلسطيني الأنيق» المتحرّر, الذي لا يشغل باله بالقضية 
الفلسظوية وله بالبطولفت المهسية: يل الأكثو من ذلك فين مغل مرمر عشيقة السارد المتصيف السايقة» والق لمر 
يعد يربطها به غير صداقة وطيدة» المرأة التونسيّة المطلّقة التي تقبل على الحياة بنهم وتحرّرء صادمة بجرأتهاء 
وتفاعلها مع المواضيع السريّة الساخنة» تبدي كراهية شديدة للعرب» وتعشق الغرب. بياتريس» زوجة المنصف» 
الفرنسية المحافظة» تمنح حرية لزوجها ي يعيش ليله في حضن عشيقته عواطف» خارج قفص الزواج» مما يجعل 
طبقة الجليد تكبر بينهماء إدريس الفنان التشكيلي المغربي الذي يبيع لوحاته ليصرفها في ليالي ماجنة مع أصدقائه» 
المنصفء رياضء مريمء وعواطف» تارة في مقاهي وبارات باريسء وتارة أخرى في شقة عواطف أو شقة رياض» وهو 
رجل لوطئ يدخل في علاقة ملتبسة مع رياض. يقول السارد مشخّصا صدمة انكشاف طبيعة هاته العلاقة: «كان 
للخبر وقع الضاعقة على مريم. 


ماذا؟... فلسطيني مخنث!غاي! موش معقول! 


صاحت باندهاشء لما هاتفتها في صباح اليوم التالي» لأخبرها بما شاهدته بالصٌدفة في حمام شقة عواطف».* 


إن هؤلاء الأأشخاصء يتحركون في الرواية» وهم مثقلون بهوياتهم المرجعية» وبماضيهم الجريح الذي يمنع 
عنهم شمس باريسء» فيعيشون حياة معقّدة» مورّعة بين الانغماس في الحاضر وثقافة المكان» والوفاء لروح ثقافة 
تسكن الأعماق. كما أن لغة الانتماء والتتفاضل القطرىٌء سرعان ما كانت تحتدم بينهم على هامش نقاشاتهم الليليّة, 
لتصلء» أحياناء سخونة حادّة» قبل أن تعيدهم الحميميّة والمجون إلى وضعهم الغامض من الاشتباك اللّذويٌ... وفي 
غمرة هذا التُفاعل المُلتبسء الذي يتورّعه المد والجزر» نلفي مفارقة صادمة» إذ لا مشترك يجمع بنهم سوى مغامرة 
الجسدء وتجريب كاقّة المتع الممكنة؛ وكأنٌّ الإقبال على الشّهوات الممكنة والمستحيلة» ما هو سوى قناع لتوريّة 


"ا- برادة (محمد): فضاءات روائية» فضاءات روائية» منشورات وزارة الثقافةء. دار المناهلء الرباطء المغربء» الطبعة الأولى» ا ض ,9 
ع- عواطف وزوارهاء مصدر مذكورء ص .177 


ذوات 


العدد (09) - 8.019 


ملف العدد 


الخيبات المتلاحقة» والخسارات المزمنة» والندوب العالقة بأرواحهم الجريحة» يقول الرّاوي؛ مبرزا لحظة الإحساس 
بالنّقص لدى الشخصية الرّئيسةء وهو في ديار الغربة: «لقد سبق أن أوقفتني الشرطة للتثبت من هويّتي» خصوصا 

في الأعوام الأولى من إقامتي في فرنسا. لكن كانت تلك المرة الأولى التي أسأل فيها عن المخدّرات والسّلاح الأبيض. لم 
أنفعل. لكبّى أحسست بشيء من الإهانةء كنت أتصوّر أن هذا النوع من الأسئلة لا يُطرح إِلّا على المجرمين واللصوص 
والتّشالين والأوباش» بيد أنني سرعان ما تجاوزت إحساسي هذا. فلا شيء في شكلي أو في بطاقة هويتي يدل على 
الشّكوك. بقيتٌ متسمّرا في مكاني لبضع ثوان أتابع بنظري سيارة الشرطة» وهي تبتعد».' ا 


تعاني شخصيات الزواية من فراء روحنُ عميق: 
إذاتها كلها هربت من جححيم الأوطان العربية؛ 


595 بحتا عن حضن دافى 


.١‏ 7. خواء عاطفى يهدّم كيان الشخوص 


تعان شخصيّات هذه الزرواية من فراع روحيٌ عميق» ِذْ إِنْها كلّها هربت من جحيم الأوطان العربية؛ بحثا عن 
حضن داق, وكلها تحمل معها جروحاء وندويا من الطفولة والماضيء وكلّها تعيش خيبات وفشلء سواء في حياتها 
الاجتماعية» حيث أغلبها تعجز عن خلق توازن في الأسرةء والحفاظ على تماسكهاء فالشارد الشخصيةء «المنصف»», لا 
بخد اانه ل ببته وحضن زوين اسقط ن شرك المسن المحتية والخبانات التتكورة مع كلمن بترومر [لتوضيمةة 
وعواطف المصرية» اللتين ستصيران صديقتين بوساطة من المنصف نفسه.ء ناهيك عمًا سببه له هذا الوضع» من 
شعور دائم بالخوف وانعدام الثقة,» وإحساس بالخطيئثة والذنب» يقول السّارد- الشخصية مصوّرا حالة الانشطار 
التي يعانيها: «كنت أحيط حيانٍ الخارجية بكثير من السريّة, أو إِنْ شئنا الدقة, كنت أحرص حرصا شديدا على أن 
أفصل فصلا تامًا بين حيانٍ الفرنسية- أي تلك الي أحياها مع بياتريس وأصدقائها وصديقاتها الفرنسيين- وبين 
حياقٍ العربية. لم يحدث أن دعوت أصدقاء عربا آل البيت» وقدمتهم إلى بياتريس وسونيا»' ٠‏ والآمر نفسه ينسحب 
عن الشخصيات الأخرى التي تمارس علاقاتها الجسدية ف تحور من الاشتراطات الاجتماعية, وكأنها تمارس تمرّدهاء 
وانتقامها من ذواتهاء عبر هذا الانخراط قْ تسيب عاطفنٌ وشهوان لا حدود له وإن كان الشارد يقع ضحية لتأنيب 
الضُميرء من خلال لحظات التفكير في الموت وما بعدهاء والمؤجّجة رمزيًا عبر رسائل الآختء وتذكّر الفترة العصيبة 
لرحيل الأم. 


إن العلاقات الملتتسة بين هاته الشخصيات» والى يشكل الجنس محورهاء يجعل الكائن الأدمن مفرعٌ من ماهيته 
الوجودية» فهي شخصيات. في أغلبهاء شادة» ومثلية» تمارس عنفا قويًا على الجسدء خاصة بالتّسبة إلى إدريس 
ورياض. فالمحك الروانٌ لا يصوّر شخصيّاته إلا في وضعياتها المأزومة» في محاولة للقبض على لحظات هاربة» في 
الثْيالي الشاهرة» بعيدا عن انشغالاتهم اليومية» دون أن تكشف الوظائف الإيجابية التي ينخرطون فيها بالنهارء وكأنهم 
كائنات هامشية لا دور لها في الحياة. ويعدٌ قلق الانتماءء بالنسبة إليهم» دليلا على عدم الرّضى عن الذات» مثلما يعد 
دليلا على الإحساس بالقهر وخيبة الأملء لذلك» تحسّ الشّخصيّة الرئيسة بأنّ العيش في الغربة يؤْدّي إلى كبت أحد 
عناصر هوية الشخصية الأكثر صلة بالفطرة والتّقاء» فهي المفاتيح التي تمنح الجمال والخصوصيّة لشخصيتها." 


ويتماثى هذا الإجراء التقني الواعي مع منطق السخرية المريرة التي تغلف عملية السردء منطق العبث 
الذي عصف بإرادة الشخوصء فيجعلها تبحثء» بدل يومياتها المضيئة» عن برامج تعويضيّة مفارقة لا تليق 
بهويتهم الأصيلة» ولا بموقعهم» كأفراد لهم كينوناتهم» وماهياتهم» وتاريخهم المشترك الذي لا يبدوء في 
0- المصدر نفسهء ص. 119 


1- عواطف وزوارهاء مصدر مذكورء ص. ١١١/‏ 
/ا- ماجدة (حمود): إشكالية الأنا والآخرء منشورات عالم المعرفة» المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآدابء الكويتء» ص. 59/ 
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تتسم رواية ميال بلا جدران» لحسن المددي 66 
بخصوصيات متفردة. تنزاع بها عمًا سبقها. 
وتشزعن قيمة تناول موضوعة الهجرة من زوايا 
ا 7 


النصء سوى من خلال الالتحامات الجسدية الملغومة التي تداري حقيقة معاناتهم الباطنيّة» جرّاء ماض أليم. 
فبوعلام الذي هاجر إلى فرنساء بعد أن قتل المتطرّقون أخاهء وهدّدوه بالذبح» يظلّ يطارد زوجته وعشاقها بعد 
الطلاق» ومريم المرأة المستقلّة الي تتظاهر بالقوٌة» تعاني من فوبيا تهديدات ابنها كريم» الذي يطالبها بقطع 
علاقتها مع عشيقها الفرنسي؛ انسجاما مع العقيدة» ناهيك عن كلّ من إدريس الذي يطارد سرابا خفيا وراء الجسد 
واشتهاءاته الملغزة» واللوحة ومتاهاتها المتعرجة في فضاء بارسيّ ملتوء ورياض المثقف الفاشلء المتحلّل من كلّ 
مسؤولياته تجاه الوطن والقضيّة» وكأئه رجل مقطوع من شجرة» لا وصل له سوى بجسد دون هوية» جسد لا يعرف 
هل هو أنثى أم ذكر! إِنْ وهم هويّة مفردة وانعزالية أكثر إثارة للشّقاق من عالم متّسع من التصنيفات المتعدّدة 
والمتنوعة» التي تسم العالم الذي نعيش فيه بالفعل» والضعف اللذين يكمنان في صورة هوية منفردة لا اختيار فيها؛ 
هو الإفقار الهائل لقوة وقدرة تفكيرنا الاجتماعي والسياسئ. إن وهم المصير المُقدّم ينتزع مثا ثمنا باهظا." 


). العربيء الغربة. وسلطة العودة 


تنتمي رواية حسن المدديء الموسومة ب>ليال بلا جدران» إلى نوع الرّواية الذي ينحاز إلى متخيّل البادية والهجرة» 
وما يتعلّق بهما من إشكالات اجتماعية ونفسية. ومع أن هذه الرُواية ليست الأولى التي تعالج هذه الثيمة» مغربياء إلا 
أن الأسلوب الذي صيغت به حبكات الّصء وطبيعة الشخصيات الى أثْثتْ المتن السرديٌء وطريقة توصيف العوالم 
والعلاقات» وما التبس بهما من وقائع وأحداثء فضلا عن الرّؤية المنتحكمة في علاقة السّارد بالعالم الرُواق» 
والمسافة الفاصلة بينه وبين الشخوصء جعلت «ليال بلا جدران» تثُسم بخصوصيّات متفرّدة» تنزاح بها عمًا سبقهاء 
وتُشرُْعن قيمة تناول الموضوعة من زوايا مختلفة» وبأساليب جديدة. 


تنبئق أحداث العوالم الرُوائية في هذا النص؛ من قرية بئيسة في الجنوب المغري» تعاني من التهميش والهشاشة» 
وتعيش على الترقب والانتظار لصيّف قد لا يكون دوما كريماء لتتوسّع» من خلال أفق يفتحه قدوم أحد المعمّرين 
إلى القرية بغرض تهجير عمّال من المنطقة إلى فرنسا لتشغيلهم في مناجم الفحم» ومصانع السيّارات. ومع تناسل 
الأحلام» وكبر المطامحء وتبدّل الأفضيّةء وتنامي الإحساس بالغربة والفراغ» تتفرّع الأحداث؛ وتتّخذ مسارات مفاجئة 
ودراميّة» متّصلة ومفصلةء لكنّ مثيرة واسرة. 


.١٠‏ حياة بدوية فاسية: 


تُغرقٌ الرواية ف توصيف واقع القرية المحبط, وتشخص نفسيّات الشخصيات التي تعيش على مضض ف فضاء 
معزول عن كل أشكال التّمدنء بعيدا عن كل مسوّغات الحياة» خاصّة مع تتالي سنوات عجافء وتراجع المحاصيل 
الرّراعيّة الي تعيش عليها الشاكنة» وغضب الوادي المخترق لهاء الذي يأق على البلاد والعبادء مخلّفا مأساة اجتماعية 


يستحيل وصف بشاعتها. 


/- صن (أمارتيا): الهوية والعنف» وهم المصير الحتميء» ترجمة سحر توفيق» سلسلة عالم المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويتء العدد 2101 يونيو 
لا ص "ا 
9- المددي (حسن): ليال بلا جدرانء دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء المغربء الطبعة الأولى؛ 7١16‏ 
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ملف العدد ا 


يتنامي الإحساس بالغزبة والفراع لدى 66 
شخصيات الرواية, وتتفزع الأحداث؛ وتتخذ 
595 مسارات مفاجتة ودرامية 


وتزداد مأساة السّكان» مع هيمنة أعوان السلطة وذوي التّفوذ الذين لا يد تعلو على أيديه م» حيث يتهيّاً لهم 
بفعل دعم السلطة إلى استغلال الثاس» وتسخيرهم مثل العبيد في أملاكهم التى تتضخّم» يوما بعد يوم » وبسط 
عنجهيتهم وظلمهم عليهم. 


لقد تحالفت الظروف الطبيعية القاسية؛ وتجبّر ممثلو السلطة ضد كرامة الإنسان» فضاقت أمامه أفق الاختيارات؛ 
فما تبقى له سوى أمرين: انتظار مطر إما يت شحيحا أو كارثيًاء أو الهجرة إلى ما وراء البحر؛ بحثا عن حياة أفضل. 
لكنّ هاته الحياة لم تكن أحسنء كما تخيّل أهل القرية الذين لم يكونوا يرون في المهاجرين إلا الصّورة التي يظهرون 
فيها بالقرية صيفا مزدهين بسيّاراتهم الفارهة» والعملة الصعبة التي راكموها من وراء عملهم الشاقٌ في مناجم 
الفحم»ء في مغامرة حافلة بالمخاطرء وأحاسيس الغرية» والعذابء المذلة» والاستلاب والضياع... في أرض تخيّم 
عليها عواصفً البردء ونزعات العنصريّة» ورواتح الموت. تقول الرُوايةء على لسان الحاج إيدرء مبرزة حقيقة العيش في 
بلاد المهجر: «المشكل أن الشباب المغريّ الآنء لا يرى المستقبل إِلّا في الهجرة إلى أوروبا... إنهم يملؤون فرنسا... 
يعملون في سرية تامة ويزاولون أعمالا خطيرة وأخرى قذرة حاطة بكرامة الإنسان» وبأجرة هزيلة... المؤسف أن أغلب 
هؤلك يحملوق شهاذات خافعية:" 


تبدأً الرواية محكيّها بلحظة اشتقرارء حيثُ الرُوتين يُخْيّم على قرية آيت همان» وحيث يقنع أهلها بما يتصيّدونه 
من عطايا الأرض والسّماءء دون مطامح ولا أحلامء لكنّ زيارة الأَجني «موغا» قلبت القرية رأسا على عقبء إذ أصبح 
ق الشباب يحلمون بنعيم يتهيّأ لهم من رحلة الشّمال الغامضة التي أغراهم بها هذا الأجنئ» فبداً كثيرون يطرّزون 
لأنفسهم وذويهم أحلاما قرمزيّة. وهنا تبدأً الحبكة الشردية» حيث تنتقل كاميرا الرّاويء مقتفية أثر ممّن حالفهم 
الحظ في ربح رهان العبور إلى فرنساء بعد اجتياز مجموعة من الاختبارات الجسديّة والصحيّة» خاصة الشخصيّتين 
المدعؤتين؛ مبارك البياضء وإبراهيم الخضار اللذين كبر املهما في تحقيق حياة الرفاهء من خلال تضخيم رصيدها 
الماديّء وتحسين وضعيّتهما الإجتماعيّة» ولو كان ذلك على حساب كرامتهماء وحقوقهما في العيش الكريم» وجاء ذلك 
على لسان إحدى الشخصيات ف النّص (إبراهيم الخضار): «إنني أشعر بالغرية هنا وهناك. إننا نضحك على أنفسنا. 
لم نعد مغارية حقيقيين» ولن نكون أبدا ربع فرنسيين. إننا ضائعون وتائهون هنا وهناك. كلما فكرت في وضعيء وأنا 
بعيد عن أهلي ووطني سنة كاملة» أشعر بكراهية شديدة لنفسي»." 


لكنّ جمع الأموال» والعودة إلى البلدة بسيارات ورصيد مادي لم تسعفهما في حلّ كل مشاكلهما. بالعكسء» فقد 
تعقدّت أمورهما أكثر من ذي قبلء وغرقا معا في وحل الأزمات النّفسية والإجتماعيّة. حيث فشل «البيّاض» في بناء 
بيت زوجية دافق» يلجأ إليه من وعثاء القهر والهجرة» عقب إصابته بمرض نفسي أَرْم علاقته مع زوجته الأولى التي 
هربت مع عشيقها الأول المعلم؛ وخيانة الزوجة الثانية له مع فقيه القرية» لينتهي به المآل إلى مرض عضال يؤدي 
به إلى موت بشع. أما إبراهيم» فلم تكن عاقبته أهون, لولا تدخل ابنه الذي أصبح أستاذا جامعيّاء وانتشله من 
ضياع محقّقء حيث تخلى عن زوجته وأسرته» وارتبط بامرأة أخرى اسمها جاكلين» غير أن شجارا مع فرنسيين تحرّشوا 
بجاكلين» زوجته الفرنسية؛ دفاعا عن الشرفء أذّْى به إلى قتل أحدهم خطأء مما أودى به إلى السجن مدة عشرين 
سنك. 
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ملف العدد 


انتصرت الرواية لقيم الهويّة, حينما أنهت دراما 66 
الضراع بحفل جمع الشمل بالقرية. وعودة 
1 المهاجرين إلى أسرهم وذويهم 


وإذا كان البرنامج السردي لشخصية «مبارك البياض» . - الجل العنيفء الذي دفعته عصبيّته» واعتداده بنفسه؛ إلى 
ظلم الكثيرين» مما عقّد علاقته بكل أصدقائه وذويه» وكل سكان القرية- قد باء بالفشل» وانتهى نهاية تراجيديّة, فإِنُ 
بروز شخصية جديدة» هي شخصية «عمر الخضار» الذي سيكافح» ويكسر كل الحواجز الي تعوق طريقه من أجل 
تحقيق حلمه في الدراسة» بمساعدة أم حديدية,» وقفت وقوف الزجال في وجه بحار المشاقٌ الي وضعها فيها تخلي 
زوجها إبراهيم عنهاء وعن مسؤوليته في إعالة أسرته » ليُعمْقها تريتص مبارك البيّاضء» ونزوعاته الجنسية العدوانية, 
ِذْ تمكن «عمر» من استكمال دراسته» وتحسين وضعية أسرته ثم البحث عن والدهء وانتشاله من جحيم الضياع 
والقرية الفاستتنه لجتمع شمل الأدرة ولستعيد الغرية أناءقاء عه آن:ك عه تيراب الغرية الواهمر, 


نجدء استنادا إلى صنافة الفواعل الموظفة في هذا النص الرواق» تعارضا بين جبهتين من الشخصيات: جبهة تدافع 
عن قيم الخيرء وتتمثل في أمَ العيدء وإبراهيم الخضارء والحاج الطيب» وأحمد الإدريسيء والروداني» والحاج إيدرء 
وعمر... وجبهة تتأبط الشْدّء وتدافع عن القيم المضادّة للإنسان؛ ومنها: مبارك البياض» شي القرية الحاج العري» 
الحاج المختارء مسيو موغا... وظل الصراع بين هاتين الجبهتين قوياء طيلة تفاصيل النصء ومساراته السردية» لكن 
النصرة كانتء في النهاية لجبهة قيم الخيرء واندحار مأساوي لقيم الشرٌ في شخص البيّاضِء ومن يحذو حذوه. مثلما 
أن الرواية انتصرت لقيم الهويّة حينما أنهت دراما الضراع بحفل جمع الشمل بالقرية» وعودة المهاجرين إلى أسرهم 
وذويهمء مفضلة بذلكء الصمود في الوطنء والعيش في البساطة» والتُضال من أجل تحسين الدّخلء على هجرة 
الأوطان؛ وجمع الأموال على حساب الشرف والعزة ودفء الأسرةء وكأنها تلهج ضمنيا بفكرة: «قطران بلادي أفضل من 
عسل البلدان». يقول الراوي في هذا الصددء على لسان الحاج الطيب: «لقد زهدت أوروبا في المهاجرين بعد ما بن 
بهم اقتصادها الذي خرج من الحربين العالميتين هشّا ومهُزوزا...كان هؤلاء المهاجرون مجرّد آلات استنفدت طاقاتهاء 
فرّمي بها إلى فضاء المتلاشيّات» وعادوا إلى بلادهم حاملين أمراضا مزمنة لا علاج لها»." 


'. 7. سردٌ متنام وشخصيات مفارقة: 


اعتمد الرواتٌ» في تقديم عالمهء على أسلوب السرد الكرونولوجيٌ الذي يتوالد من خُطاطة بسيطة؛ منطلقا من 
حدث- حافز ليختلق» فيما بعدء بورة تصدّع؛ ؛ تغثر مجرى الأحداث» فنهاية تعيد التوازن للمحي. وهو في كل ذلك» 
يتنصل من هم الاجتهاد ف ابتكار وضعيات تجريبية يصب ب فيها سيولته السردية» بل ترك الآحداث تتنامى رويدا 
رويداء وكأنه لا يتدخل في صنعهاء معتمدا على التبثير الداخلىئ الذي يتيح للرواة الاطّلاع على دواخلهم» ونواياهم, 
وتقديم حالاتهم للقارئ بالتفصيل. وهذا ينسجم مع الغاية من الكتابة» والمتجسّد في تعريّة واقع هش للقرى 
المغربية المهمشة البعيدة عن المرافق الملائمة للحياة الكريمة» فحجم الرسالة وثقلها الذي يضغط على الباث؛ 
يفوق الرغبة في التفكير الخطائ» فقد كان يكتب» وهو في غاية الانفعال مع القضيّة التي حفزته على الكتابة, إلى درجة 
أنه يكتب بها وعنهاء في آن» تاركا المجال لمشاعره» وأحاسيسه وانفعالاته, للتدفق دون هوادة» طليقة في تحثل تام من 
الوعي التجرييئ» ذلك أن الوعي الفكريّ للباث يتغلّبء في الّصء على الوعي الفنئ» مما جعل النّص الرّوانْ ينصرف 
إلى تشخيص الوضع الثفسئ والاجتماعنٌ للشخصيات» في انفعالها وتفاعلها مع التتحولات التي عصفت بحياتهاء 
متخقُّفا من كل تطريزات وتحليات البلاغة الرُوائية المفرطة. 
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ملف العدد 


تعتبر الروايه صرخة في وجه المسؤولين عن 6 
الشأن العام إلى ضرورة الانتباه إلى الأسلوب 
الإقصائنٌ الذي تحبر به التنمية البشرية 
595 والاقتصادية 


كان هم الرواقٌ تقديم عالم منكص إلى القارئ بأبسط الأدوات» وبأسهل جهود التلقيء حرصا على توصيل 
المعنى. وبما آن الكاتب جاء إلى الرواية من عالم الشعر الذي أمضى في مقارعة أدواته وتجاربه عقودا من الزمان» 
مقتنعا أن الرواية هي الجنس الأدي القادر على استيعاب التدفق الانفعاكَ الجمعي» عكس الشعر الذي يظل لصيقا 
بالشّعور الفرديٌء فقد تسللت إل الزواية عض خصوصيات الكعاية الشعرية: وظلت بصمة الشاعز خاضرة لدى 
الرُوافٌ عبر اللغة التي تنغل بالمجاز والاستعارة» والإطناب والإحالة والتلميح وغيرها... كل ذلك جعل للقراءة متعة 
لا نُضاهىء بفعل الانسيابيّة في الحي» وجرٌ المتلقّي إلى التُفاعل مع العملء ودعوته إلى التعاطف مع الشخصيّات, 
والاصطفاف بجانب المظلومين منها. ش 


وفي كل ذلكء لم يكن الرُوانُ محايداء بل كان يميل» بشكل واضح. إلى مؤازرة الشخصيات المسحوقة؛ والوقوف 
إلى جانبها ي تصل إلى أهدافهاء عبر منحها طاقات خلاقة» وكفاح صخريٌ» حتى تتجاوز العقبات التي تجدها في 
طريقها الطويل» خاصّة بالتسبة إلى أَم العيد وابنها عمر الخضّارء مثلما بدا تفاعله الوجدانّ مع قضية قرية آيت 
همّانء الغارقة في وحل الإكراهات الإجتماعية» والضائعة في متاهة التهميش والهشاشة. 


وتعتبر الرُواية بمثابة رسالة إلى العالم» ومن يهمّهم الأمر فيه» لأن يتحرّكوا من أجل إنقاذ البشرء وما ارتبط به من 
قيم في هذه التّواحي المجهولة من الكون» مثلما تعتبر صرخة في وجه المسؤولين عن الشأن العام إلى ضرورة الانتباه 
إلى الأسلوب الإقصاقٌ الذي تديّر به التنمية البشرية والاقتصادية» حيثُ تعطى الأهمية لمناطق على حساب مناطق» 
ليستمق التركيز الذي كرّسه المعمّر هنذ.ما يويد عن قرن من الزمن. 


لقد ضغطت هاته الزسالة على الثنصء ات سردياء لتعاضد كل الأساليب الفنثة من أجل خدمة هذه الدلالة» 
كما أن الأحداث كانت تتوالد نصبّاء باعتبارها محفزات ومولدات تَضْهر الحكاية الأساس» وتزند نارها ي تتقدّم وتتوشع 
دون أن تعطي أهميّة للطرق التي تجتاح بها البياض» فتتنامى عفوياء وتسيل القصة مثل نهر جامح وهادر. 


. . أسناد مرجعية تؤطر عوالم المحي الرواني: 


تزخر الرُواية بمعطى ثقافي مرجعي غنيء حيث إِنْها تغلّب البنية التوصيفية للعناصر الإثنوغرافية المشكّلة للثقافة 
المحليّة في بعدها الجهويٌء ذلك أن المغرب؛ تنعايش» ضمن أبعاده الجغرافية» تنويعات ثقافية متعددة؛ وإن 
كانت تتقاسم أشياء كثيرة» لكثّهاء في غمرة هذا التعدّدء تظل محتفظة بخصوصياتها المميزة. والرواية هناء تستعرض 
البنية الثقافية والذهنية لسكان الجنوبء الذين يغلب عليهم الطابع الأمازيغيء لكنهم يتعايشون مع كل الطبقات 
الإجتماعية والثقافية دون تلميح لأيٌّ نوع من التعصب. ذاك أن الصراع المتمثل نصياء ليس بين الأعراق واللغاتء بل 
هو أساساء مع الواقع الهشء والتهميش الجارح» والطبيعة الصعبة» والفقر المدقع... ذاك هو الطاعون الذي يفتك 
بالقرية» فضلا عن سيادة قيم متخلفة ما تزال تتحكم في العقليات والذهنيات البدوية. 


تنتصر الرواية للمرجعية المغربية» وتجعل المعطى الإثنوغرافي المغري مركزياً بحكم أن المادة السردية 
التي اشتغل عليها الساردء تنهل من المتخيل الشعبي المغري لقرية من الجنوب اسمها (آيت همان)» سواء من 
حيث الشخصيات التي أثئت الفضاء الرواق» وصنعت أحدائه, أو الأسامي التي ألصقت بها (إبراهيم الخضار» 
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ملف العدد 


تتخذ رواية «جينوم)» “من إشكانية الهوية والبحث و 
عن الجذور قضية اساس؛ تتفرءع عنها اسئلة 


595 راهنة لا تقل عنها أهمية 


خدوجء مبارك البياضء الشريفء عبد السلام» مولاي الحاجء أم العيدء المختار» كلثوم... الحسين الروداني» محمد 
السبتي» الطاهر الورزازي)ء حيث يكنى الشخص بطبيعة مهنته» أو اسم قريته التي ينتمي إليهاء أو من حيث الطقوس 
الحياتية الإحتفالية التي تقام بالقرية؛ مثل أعراس الزواج» وأساليب التطبيب والاستشفاء» وطرائق التدريس في 
الجوامع والكتاتيب» أو احتفالات جمع المحاصيل الزراعية...)» أو الأغاني الشعبية التي يردّدها البدو (يا ري يا سيدي» 
واش عملت أنا ووليديء, ربيته بيديء وداتو بنت الرُومية» يا وليدي ياه...)» أو من حيث الطبخات والأكلات الواردة 

في النّص (الكسكس...) أو الأمثال والأقوال المأثورة التي تأق على لسان الشخصيات؛ من قبيل: (الفقيه الذي ننتظر 
بركته دخل إلى الجامع ببلغته)... وغيرها من التوصيفات الدقيقة للمجتمع المغري» بطبيعته الجغرافية» والثقافية» 
والاجتماعية التي تجعل المركزية المغربية غالبة على النص الرواق» حتى لما توضع في مواقف المقارنة مع النموذج 
الفرنسي؛ الذي بدا بِالرّغم من تطوره اقتصادياء حاملا لقيم مزيفة» تشتغل ضدٌ الإنسانيّة» وتحرّض على الاستعباد 
والعتصريّة والإباحيّة... 


ولم يكتف الرُواق بذلكء بل يورد شهادة شخصيّة ذات مرجعية جزائرية» اسمها «رابح مولود» الذي ناح يعدّد 
مزايا المغاربة وتضحيّاتهم» ومواقفهم الشجاعة في مناصرة قضايا الوطن والدين والأمة: (المغارية رجال بكل معنى 
الكلمة... أنا عملت معهم في الكفاح الوطني المشترك... لقد كان رجال المقاومة المغارية لا يفرّقون بين المغرب 
والجزائر في معركة التحرير. كانوا يقدّمون أرواحهم فداء للجزائر» كما كان الجزائريون يضحون من أجل المغرب... أنا 
أعرف العديد من قادة الثورة الجزائريين نشأوا في فاس» ووجدة» والقنيطرة» والدّار البيضاءء ومراكش وأكادير» وغيرها 
من القدن المغركةي) * ا 


“. الذات والهوية الموزعة 


تنتمي رواية «جينوم... مزامير الرحيل والعودة»"', للروائ المغري زكرياء أبو مارية الفائزة بجائزة كتارا للرواية 
العربية في دورتها الأولى عام 110 بالدوحة» إلى الجيل الجديد من الروايات العربية التي تنتصر للقضايا الراهنة 
للإنسان العري» وهو في أحلك المنعطفات التاريخية» حيث تتخذ من إشكالية الهوية والبحث عن الجذور قضية 
أساسء تتفرع عنها أسئلة راهنة لا تقل عنها أهمية» منها الكفاح المرير للشعب المغري ضد المستعمر الفرنسي 
الغاشم من أجل نيل حريته» وتورط الذات في مصائر ملغومة تقودها إليها بشكل عرضي» رغبتها في الانعتاق أو 
البحث عن مخرجء فإذا بها تعلق في شرك اكثر إحكاماء الخيبة في الحب والحياةء اضطهاد المهاجرين الذين قادتهم 
ظروفهم المزرية إلى فرنسا للعمل في أوضاع غير إنسانية» ليتم إعدامهم بطريقة همجية ورميهم في نهر السين... 


.١‏ قلق هوياق: 


يستبد بعامل الذات في هاته الرواية» قلق هوياق قاهرء يجعل الفتاة شامة تدخل تحدي البحث عن جذورها 
الغامضة» وتستتبع آثار الذاكرة من خلال تلميحات والدتها التي تغطي على الأمرء وتحجب عنها الحقيقة خوفاء 
وحرصا عليها من الإفلات من بين يديهاء مثلما باتت تترصد صوت ذاك الغريب المغري الذي يباغتها كل مساءء حتى 
أصبح بالنسبة إليهاء صوتا من الكيان. 


1// المصدر نفسهء ص.‎ -١1' 
ع1- أبو مارية زكرياء: جينومء مزاسر الرحيل والعودة» منشورات كتاراء الجائزة العالمية للرواية العربية» الدوحة: قطرء الطبعة الاول» امنيا‎ 


ذوات 


العدد (09) - 8.019 


ملف العدد ف 


لم تكن الرواية معنية بالتقدم في المحكي. 6 


بقدر ما كانت معنية أكثر بآثر وقائع معينة 
595 على الحالة النفسية للشخصيات 


وكانت شامة» البنت ذات الأصول المغربية الفرنسية التى تجهل والدها بناء على تصميم مسبق من والدتها 
الفرنسية ابنة المعمر الذي عاش ملاكا كبيرا في المغرب إبان فترة الحماية» تربط» بشكل غامض»ء ريما بتأجيج من 
حدس الانتماء ورائحة الجذورء بين ما يحدث معها من طمس كينونتها الاعتبارية بالتستر على هوية والدها 
البيولوجي لداعي الأثانية والعماء الأيديولوجيء وما وقع لأولئك الجزائريين من مأساة الإعدام البشعة رميا في نهر 
السين بلا رحمة» وبدون احترام خصوصية الإنسان ولا حقوقه. 


وباتت متاهة البحث تتسع أمام شامة-العامل الذات كلما كبرت» وكأنها سؤال الحياة نفسهاء الذي كلفت الإجابة 
عنه» عبر مساحة النص الرواق» عمرها السردي الافتراضي كاملاء قبل أن تقرر العودة» بعد رحيل كل من كانت ترتبط 
بهم هناك في فرنسا وأمريكاء إلى الدار البيضاء المغربية» استجابة لسؤال الانتماء الغامض الذي بات يؤرقها كحاجة 
بيولوجية. 


لا يؤثر الإشكال الرئيس في المتن الروائ على عامل الذات (شامة) وحدهء بل ينعكس أثره على كل مكونات العالم 
الرواق بما فيه باق الشخصياتء واجتهد الرواق لتكون مؤئئات هذا العالم كلها متضامنة ومنسجمة لتؤدي الخطاب 
ذاته؛ فينخرط جون أقرب الشخصيات لشامة في هذه المتاهة» بل ويكون ضحية لاختياراتهاء بعد أن يكونا معا 
قد راهنا بمستقبل علاقتهما العاطفية من أجل إخلاء السبيل لها ي تحقق مرادها من الرحلة المتاهية إلى أمريكاء 
والاندماج في تلك الحركة السرية؛ ضدا على القيم التي تؤمن بها الشخصية الرئيسة: الإرادة والقناعات الداخلية 
هالعواقق الشخضية: 


1 سرد معكوس: 


يستغل الروائ تقنية الاسترجاع أو ما يسمى في الأدبيات السردية ب(الفلاش باك) في تشييد عالمه الروا» حيث 
يبدا بالنهايات» ثم يتتبع خيوط لعبته السردية بشكل معكوسء واضعا متلقيه فيما يشبه الانتظار القاسي» وتستغرق 
الرواية صفحات طويلةء قبل ان تبدا في كشف خباياهاء مستندة إلى عمليتي التشويق والالتفاف. وقد نجح ابو مارية 
في اختياره» بالرغم من حجم النصء وامتداد سيولته الحكاية على مدار طويل ومتعرج. 


وقد ساعد الرواي في ذلك» لجوؤه إلى تقنية أخرى لطالما كانت توأما عتيدا للسردء التى بدأت الرواية التجريبية 
الحديثة» خاصة منها نمط النوفيلاء تتخلص منها تدريجياء لكن في هاته الرواية يحضر الوصف أكثر مما يحضر السرد؛ 
بمعنى أن فعل الحركة بطيء ولا يساير السيرورة الوصفية التي تهيمن تماشيا مع الغاية من الخطاب الرواق» وهي 
تصوير بشاعة الحالة التي تكون عليها الشخصية المؤرقة بإشكالية فقدان الهوية» إذ استغرق المتن بياضا متواصلا 
لكشف المتاهة السيكولوجية العصيبة التي أقحمت فيها شخصية «شامة» الموزعة بين الهويتين الفرنسية والمغربية. 


لم تكن الرواية معنية بالتقدم في المحيء بقدر ما كانت معنية أكثر بأثر وقائع معينة على الحالة النفسية 
للشخصيات» تفاعلا مع محيطها العام» لذلك» فقد توقفت بإسهاب عند الحالات الشعورية» والتعبيرات الانفعالية» 
لكل من شامة التي عاش معها قصة هويتهاء وصورة والدها الغامضة:ء وميلها الغريب للمغاربيين» وتعاطفها 
مع أولئك الذين أعدموا في نهر السين ظلما... وكذلك جون الذي جعلته جراحه المتواصلة مع الحبء والحياة» 
والشعور المؤلم بانتكاسة القيم البشرية إلى أن يصبح قسا أو أبا بإحدى الكنائس المسيحية» ثم ليختار العقيدة 
الإسلامية التي يجدها اختصارا لكل الديانات السماوية» وتتويجا لهاء الشيء الذي يورط علاقة انجذابه لشامة 


ذوات 


8١19 - )07( العدد‎ 


رثا 


ملف العدد 


تعاني ذات القرد العربي المسلم في هذا المتن 6 6 
الرواتي اغترابا داخليا فظيعا؛ سواء داخل البلد 


595 الأصليٌ أو في بلدان المهجر 


وانجذابها إليه في أكثر من وازع المحبة» لتصبح الهوية الملتبسة غصنا آخر مشتبكا في هذه العلاقة الحميمية التي 
ظلت مشدودة إلى الطهرء وكانها عزاء عن مسيرة المحن» وسيناريوها الفشل العلائقي المتردي» ونكوص القيم التي 
قهذها يدها العالم من حولفماء ولقل هاثة المشاعر التخلاطمة والمتتاقضة لمر كذ تسلف هتها أنة شخصية 
ساهمت فى تنمية أحداث العالم الرواق؛ بما فى ذلك أم شامة» وعشيقها القديم المغري المختار الذي تسميه الرواية 
دروة اختصارا عن لمان سونات 5007 ا 


اعتمد الرواي تقنية الراوي المشارك» الذي يقوم بمهمة: السرد والفعل» الشىء الذي غلّب استعمال ضمير 
المتكلم طيلة أطوار النصء وهو الأنسب لمحي مغرق في الذاتية والنفسية» فإشكالية الهوية تجثم على الفرد جوانياء 
وينعكس أثرها عليهء قولا وفعلا. لذلك؛: كانت شامة تصف نفسها بما يشبه البوح أو الاعترافات» وهى تقف عند 
انفعالاتها أكثر ما تقف عند سيرورة ومجاري الأحداث التى تبدو لا قيمة لها أمام نكوص داخلي يجعل كل الأشياء 
الجميلة في الخارج معتمة وغير ذات معنى. ١‏ ا 


.٠ .٠‏ جراح مضاعفة: 


يصادف شامة» مثلما يصادف جونء وهما في إطار انهماكهما المستغرق في البحث عن حقيقتيهما الخاصتين» 
انكشاف عوالم جحيمية عاشها غيرهم» أو ربما من هم أقرب إليهم من هذا العالم الذي يحتويهما فعليا: تنتكشف 
لهما عواصف الظلم التى يشنها الغرب على المستضعفين في الأزض بداعي الاستغلال الجشع» تحت مسميات 
متعددة وملغومة كالحماية والانتداب وتقديم المساعدة ورفع البؤسء بينما الاسم الحقيقى هو الانتهاك والاستعمار 
والغصب وغيرها من الصور البشعة التي أنستهما حياتهما السابقة المسروقة» وتاريخهما الموؤود. ناهيك عن تلك 
المأساة التي شهدها نهر السينء والتي لم تفارق بشاعتها مخيلة كل من شامة وجون. 


هناء تلتبس الحقائق في الرواية» وتتقاطع المصائرء وبينما يسعى كل من جون وشامة لاستعادة طهرهماء بالتوازي» 
مع يقينيتيهما الهوياتية» يباغتان بكون الأمر ليس بالشّهولة المتصوّرة» وبكونهما مطالبين بالتضحية بقيم رفيعة 
تشدهما إلى صفاتهما الداخلي» وبكون كل صورة يمكن تشكيلها عن الهوية تظل ناقصة وشائهة ما لم تتوفر للإنسان» 
في هذا العالمء» شروط الإسهام في بلورة إنسانيته بالشكل الذي ينسجم ووعيه بمقومات الحياة وغاياتها في الوجود 
والحياة. 


تركيب 


تفضى القراءة التحليليّة الأفقية لتمظهرات ذات الفرد العريٌ المسلم فى هذا المتن الروائٌ إلى استخلاص فكرة 
أساس مفاذها كون هده الذات» كما مسجل ء من خلال المحم :اخ القسة تهاق اغترانا وداخليا فظيهاء سواء فالخل 
البلد الأصليٌ أو في بلدان المهجرء لسبب وجيه مفاده أَنّها لا تجد لا هنا ولا هناك» الأرضية الخصبة التى تتجسد 
فوق بساطها أحلامها وأمانيهاء وفق المنظور الذي تؤسس لهء فتضيع في متاهة البحث عن ذات أخرى تشيّد على 
ضوع المصطيات الحدين وفق مقاس جديد تقرضه المتفيرات القيدة. والجقراقية, لتلافء كعة الشخض»ة واخل 
المتون الرّوائية» بناء على الضورة الكليّة المتجليّة من خلال فعل التتبع القرايّ» وإعادة تركيب الأجزاء المنتظمة نصيّاء 
عبر لغة المحك الرُوايء (تتُخذ) صورة مشوؤّهة تحيد عن المنظومة القيميّة التي يفترض أن تضمن توفر النّسق الكلي 
المنسجم للهويّة الثقافيّة للإنسان العرن المسلمء لأنّها صورة معدّلة لتركيبة مهجّنة من القيم غير المتناغمة لا 


ذوات 


العدد (09) - 8.019 


تمثل موضوعة «المنفى أو «الاغتراب» أحد أهم 
مؤّرقات الإنسان وقضاياه المقلقة فى العصر 


تراعي منطق الاختلاف» ولا تحترم أفق التٌُعايشُء فهي صورة مصمّمة» وفق معادلة مركزيّة الغرب» وهامشيّة ما دون 
ذلك من جغرافيّات ثقافيّة» ومنها العرب والمسلمون. 


تشكّل الروايات المتناولة بالدرسء على اختلاف توجهاتها الدلالية واختياراتها الخطابية والشكلية» مادة مهمّة حول 
مقومات الخصوصية الفردية للإنسان العريء كما تتمثلها هاته الذات نفسهاء ما دام الرواق» سواء كان مقيما في 
وطنه الأصليٌ أم مقيما في مجتمعات برانية» ينتمي بالقوة إلى جغرافية ثقافية زرعت فيه قيماء وحفرت فيه مقومات 
هوياتية» ونحتت في جلده وروحه تقاليد وعادات وطقوس وسلوكيات؛ مهما حاول التملص منهاء تظل مترسخة في 
كيانه لا تزول أبداء. ا 


وتلوح» في الأقق النديْ لهاته المتون السردية؛ مظاهر جديدة لنكوص الإنسانية» وأسئلة باتت تتهدّد الوجود 
البشريّ وكينونته» مقارنة مع المنجزات الروائية التي عرفتها العقود الزمنية السابقة؛ مثل القلق الوجوديٌء وتغلغل 
مشاعر الرهاب والخوفء وسطوة العنف والترهيب» واسترخاص الدم والروح البشريين» والقسوة على الجسد والذات 
بكل مقؤماتهاء بما في ذلك؛ استصدار حقّها في الوجود والحياة. فبدل مواجهة الشخصية الرئيسة للخصوم» وتركيزها 
على مجابهة التحديات المتكالبة عليها من كل المناحيء تجنحٌ إلى خلاص استسلامئٌ عنيف» من خلال تصفية الهوية 
المتعددة لهاته الذات» عبر مهاجمة مكوّناتهاء بدءا بالائتحار وانتهاء إلى محاربة كل تجليات الجمال في الكون» مرورا 
بانتهاج قيم البشاعة مسلكا لردود أفعال ارنكاسية أو انتقامية أو نقدية تبتعد عن منطق المحاججة والدبلوماسية, 
وتأسيس الصّراع على مقوّمات حضارية يضمنها العقل والعلم والجدل المعرق» بعيدا عن منطق التعضّب والعنف 
والحرب» لأنها سلوكيات لن تنتج سوى قيم ممائلة» ولن تزيد الوضع إلا نزيفا وتعقّدا. 


تمثل موضوعة «المنفى» أو «الاغتراب» أحد أهم مؤرقات الإنسان وقضاياه المقلقة في العصر الحديثء, فمع أن 
العالم صار قرية صغيرة بفضل مكتسبات التكنولوجياء فما يزال الفرد يلقى صعوبة في التنقل الحر في الجغرافيات 
الممكنةء خاصة مع تفاقم الهوة بين الشمال والجنوب» وسيادة الفكر المتطرفء» وتنامي الإحساس المفرط بالعبثية في 
ظل هيمنة المادية الفاحشة» وانتصاب مشكل الهوية بوعي مفارق. 


قد يكون قدر الإنسان أن يعيش خارج الوطن الذي ولد فيه» وانبئق من رحم تربته» فيظل وجدانه متعلقا 
بتلك الجغرافية البعيدة على مستوى المسافة» لكن القريبة على مستوى الروح» ويظل الفكر معذبا بين ذاكرة حبلى 
بمشاهد من تلك التربة المنغمسة في الكيان» وجسد مرهون في تضاريس أخرى مختلفة» لغة وطبيعة وثقافة. وقد 
يكون من حظ هذا الإنسان أن يمتلك ناصية الكتابة» وموهبة الإبداع بها فتكون صلة وصل أخرى بينه وبين تلك 
الجغرافية التى تسكن الروح» فيضمنها أحلامه ومعاناته وتمثلاته واستيهاماته عن الوطن الأصل والوطن المستقبل» 
وما بينهما من تشابه أو اختلاف: فضلا عن مكابدات الذات الممزقة بين الهنا والهناك» فتنعكس تلك المشاعر 
والأحاسيس في منجزاته الإبداعية على اختلاف تمظهراتها ومستوياتها. 


ومن أهم الأسئلة التي تخامر ذهن المتأمل لهذا الموضع: أي دور تلعبه الكتابة» على اختلاف تجلياتها» في تجسير 
الصلة بين وطنين مختلفين؟ وهل يمكن اعتبار الكتابة نشاطا تعويضياء بمعنى ماء لهذا الحرمان من الوطن؟ لكن 
أما يؤال مفهوم «المتقن» مفهوما اخراثيا ملاثماق صر اقيحة فيه الحدؤة بين الحفراقيات» بح تنا هنا هد 
فق الهوية الكوكبية جمدل الهوية الؤطنية!؟ اذا كان الأير كذلك؟ كيف تضور المتجزات الكتابية ف «المنشي» الوظن 
المستقبل وثقافته!؟ وكيف نفسر الاختلاف على مستوى التمثيلات بين كاتب اختار «منفاه» وكاتب فرض عليه هذا 


ذوات 


١١19 - )07( العدد‎ 


إرفرا 


ع2 


ملف العدد 


هل ما زال معهوم «المنعى» معهوما إجراتثيا 4 6 
ملائما في عصر انمحت فيه الحدود بين 
الجغرافيات. حتى أننا بثنا نتحدث عن الهوية 

رط الكوكبية بدل الهوية الوطنية!؟ 


الوضع!؟ وما انعكاس هذا الوضع على جغرافيا الأحاسيس وتصادمها أو اتفاقها في كون يتقزم تدريجيا أمام هيمنة 
التكنولوجيا المعلوماتية والفكر الاقتصادي العولمي؟! 


واستنادا إلى هذا التصورء تمت مقاربة الموضوع في ملف بمجلة «ذوات» من زوايا مختلفة بغاية الاقتراب منه» 
وتفكيك بعض إشكلاته الفكرية والأدبية من خلال تحليل نصوص ومنجزات أدبية ذات صلة» نستعرضها كالتالي: 


في المقاربة الفكرية» أطر المفكر العراق» الدكتور ناظم عودة موضوعة «الكتابة والهجرة» من الناحية 
الأنثروبولوجية» حيث انصرف في الشق الأول من مقالته» إلى تتبع مراحل تشكل أنماط الهجرة في أبعادها الإنسانية 
المتعددة؛ وأثرها على التراكم الحضاري البشريء ومساهمة هذا الحراك. ضمن الجغرافيات المتعددة» في 
خلق دينامية ثقافية تطوريةء انعكست بالإيجاب أو السلب على الوضع الإنساني. وفي الشق الثاني» عالج الإشكال 
الإيتيمولوجى لمفردة «الهجرة»» متوقفا عند الدلالات المتعددة التى تطرحها المقومات المعجمية غير المتطابقة 
الموظفة للدلالة على هذا الحراك البشري من قبيل: الهجرة» الدياسبوراء الشتات» الرحلة» المنفى» المهجر... 


في المقاربة الثقافية» سعى الباحث المغري الدكتور عبد الفتاح الفاقيد إلى تفكيك العلاقة الملتبسة بين الذات 
والآخر في المنجز الأدي العري» متناولا مجموعة من النصوص التى تسلط الضوء على هاته الثنائية» انطلاقا من زاوية 
التوتر والتعايشء» ورؤيا الرفض والقبول. 


وعلى المستوى السيكولوجي» عرضت الدكتورة سهير المصادفة» الباحثة المصرية المتخصصة في الفلسفة» 
تجربتها النفسية المعقدة إبان إقامتها في روسياء باعتبارها امرأة كاتبة» نشأت في مجتمع مصري محافظه مبينة الأثر 
البليغ لهجرتها إلى الديار الروسية» وإقامتها في بلد الشكلانيين الروس على تشكل موهبتهاء وهجرتها إلى ذاتهاء بعيدا 
عن حصار الآخرين» وحصار ذاتها المسورة بالتقاليد والأعراف. 


وفي حوار الملفء اخترنا الاقتراب من عوالم الروائية السورية الكردية مها حسنء التي رافقتها إشكالية المنفى 
بمعنييها المجازي والحقيقي منذ طفولتها الأولل» حيث رضعت حليب جدة منفية تهرب من مضايق العنصرية؛ كما 
عاشت تجربة المهجر منذ عقد وما يزيدء لنكتشف معها أحاسيس الكاتب العرى البعيد عن وطنهء وأرض ذكرياته» 
وتربة تشكله» ونرصد معها صور تمثلها لتجارب المهجر المعيشة داخل وطنها الثاني «فرنسا»» وأثر هاته التجربة على 
حياتهاء وعلى منجزها الرواق والأدبي عموما. 


ذوات 


العدد (09) - 8.019 


ملف العدد 70 


المصادر والمراجع 


أبو مارية زكرياء: جينوم» مزامير الرحيل والعودة» منشورات كتاراء الجائزة العالمية للرواية العربية» 
الدوحة. قطرء الطبعة الأولى» 7١11‏ 


برادة (محمد): فضاءات روائية» منشورات وزارة الثقافةء دار المناهلء الرباطء المغربء الطبعة 
الآولى» ونيا 


المددي (حسن): ليال بلا جدرانء دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء المغربء الطبعة الأولى» 7١15‏ 


ماجدة (حمود): إشكالية الأنا والآخرء منشورات عالم المعرفةء المجلس الأعلى للثقافة والفنون 
والآداب» الكويت», العدد /و؟, مارس/آذار ونا 


الماضي (شكري عزيز): أنماط الرّواية العربية الجديدة» عالم المعرفة, ع 100 سبتمبر 708 المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت. 


السالمي (الحبيب): عواطف وزوارهاء دار الآداب» بيروت» لبنان» ط.اء 70117 


صن (أمارتيا): الهوية والعنفء وهم المصير الحتمي» ترجمة سحر توفيق» سلسلة عالم المعرفة» 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآدابء الكويت» العدد 107 يونيو/حزيران ٠7٠١1‏ 


ذوات 


العدد (09) - 8019 


نذا 


ملف العدد 


ناظم عودة * 
كاتب وباحث عراقي 


* دكتوراه في النظرية والفكر النقدي الحديثء كاتب وشاعر عراق مقيم في السويدء عمل في جامعات عراقية وعربية كالجامعة المستنصرية ببغداد وجامعة الجبل الغري في ليبياء 
وهو عضو في الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب واتحاد الأدباء في العراق واتحاد الكتاب والمؤلفين في السويدء من مؤلفاته: جماليات الصورة» من الميثولوجيا إلى الحداثة - 
دار التنوير, 17م لأصول المعرفية لنظرية التلقي - دار الشروق - الأزدن (/1991)» تكوين النظريةء في الفكر الإسلامي والفكر العربي المعاصر(::)... 


ذوات 


العدد (09) - 8.019 


ملف العدد 


تعد موضوعتا «الكتابة» و«الهجرة» من الموضوعات الغنية» بما تثيرانه من ارتباطات ذات أبعاد سياسية, 
واقتصادية, وأنثروبولوجية؛ فهي تحظى باهتمام متزايدء. قد يتوارى خا لكنه يظهر بقوة #جمناً آخر؛ ؛ وتتمتّع 
بجاذبية كبيرة لدراسات ما بعد الكولونيالية التي اعتبرت الهجرةً إفرازاً حتمياً لسياسة الحقبة الاستعمارية التي 
مارستٌ أسلوب القوة» والهيمنة الثقافية بقمع الثقافات الأصلية من التعبير عن ذاتهاء وممارسة حقها في 
الإختلاف: وجعلها هامشاً يدور في فلك مركزية ثقافة الاستعمار» وتفسيراته» ومفاهيمه» وتقييماته» وسردياته, 
وإكراهاته النظرية في الوصفء والتحليلء واعتبار الثقافات الأصلية غير مؤهلة للتطور؛ ومعيقة له في الوقت 
نفسه. 


ولذلكء فإنَّ الحقبة الاستعمارية وما بعدهاء قد أفرزنًا مجتمعات كسيحةً فاقدةً لشروط الهوية» مادامت 
تحيا بمقتضى ما يسميه بيل أشكروفت: «الخبرة الكولونيالية»' وشروطهاء وما خَلَّفنُهُ من تأثير كبير في تأسيس 
شياكل تخلم التريية: والتعليء والتظي الاقتصادية التائعة) الخاضعة: والتظلى الساسية الاسعدافية الى 
سوف تؤسس مجتمعات ما بعد الكولونيالية» وتديرها بأسلوب التابع ممعغاوطن5 " الخاضع للقوى الإمبريالية 
عن طريق معاهدات التبعية ومواثيقها. ولذلكء فإنّ الاستعمار والأنظمة التابعة أو بالأحرى الخاضعة له 
قد خلقت ظروفاً اقتصادية» وسياسية» وثقافية في غاية السّوءء كانت الهجرةٌ إحدى نتائجها. 


تعد موضوعنا «الكتابة» و«الهمجرة» من 4 6 
الموضوعات الغنية بما تثيرانه من ارتباطات ذات 
5 5 أبعاد سياسية. واقتصادية. وأنثروبولوجية 


ويشكل موضوع الهجرةء أكثر الموضوعات المثيرة للاهتمام بالنسبة إلى الأنثروبولوجيا من ناحية التأثر 
والتأثير ُِ الثقافة. فقد اتخذت الأنثروبولوجيا الثقافية لإوهاهمهاطغمك أوانذان© .الهجرةً وعمليات الاتتقال» 
موضوعاً أساسياً ينطوي على خضب كبيرء فهي تتعامل مع المهاجر؛ بوصفه كائناً ثقافياً يحملُ معه إلى البلد 
المضيف منظومة ثقافية متكاملة لا تتضب من الذخيرة اللغوية» والرموزء والأساطيرء والأمثال» والاستعارات» 
والكنايات» والحكايات الشعبية» وغير ذلك. 


وتحاول الأتثروبولوجيا الثقافية أَنْ تقوم بمقاربة متعددة الأبعاد حول الإختلافات الثقافية اهاناءأان© 
5 ونمو أشكال جديدة نتيجة عمليات المصاهرة الثقافية» وتطرح أسئلةٌ حول الكيفية التى تكون 


فيها ثقافة البلد المضيف عرضة للتغيير والتلاقح بفعل الهجرة بوصفها حركةً اقترنث» عَبْرَ التاريخ» بتفكيك 
البنى التقليدية» وتحريك المياه الراكدة في الاقتصادء والسياسة:ء والثقافة في العديد من المجتمعات. 


إِنَّ مفهوم المجتمعات المهاجرةء لم يكن مفهوماً حديث النشأة» وإنما اقترن بالنشاط الاستعماريىٌ 
القديمء وبإقامة المستعمرات القديمة» وبنمطها التقليديٌء وبتسمياتها المختلفة. وقد أطلقت اللغةٌ اليونانية 


-١‏ يقول بيل أشكروفت: “لقد تشكلثٌ حياة ما يزيد على ثلاثة أرباع شعوب العالم من خلال الخبرة الكولونيالية”. ينظر: الردٌ بالكتابة» ترجمة: شهرت العالمء المنظمة العربية 
للترجمة» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 1:1 ص0١‏ 

3 أَخِلّ مفهوم التابع 31:6/5ناناك من إحدى مقالات غرامشي المكتوبة في 1916 بعنوان: على هوامش التاريخ: تاريخ الجماعات الاجتماعية التابعة :/ااهغذأل! ؛ه كمأو 3الاا ع1 م0 
مناه1ت أواءه؟ داع اتناك عا 1ه /إ1هؤ5ألا ويستعمل غرامشي: تابع» بالتبادل مع: خاضع 01010316انا5 وأداق 00631 نادم وهذا مناسب إلى حدٌ كبير لوصف تنوع الجماعات 
الخاضعة للاستعمار» والمستعّلّةء والمصئّفة من قبله بأنها ف مرتبة أدن. واستعملثُ سبيفاك المصطلحٌ في ترجمتها كتاب جاك دريدا: علم الكتابة» متأثرةً في ذلك بأفكار جماعة 
دراسات التابعين التي تستعمل المصطلح لكتابة تاريخ جديد يحاول وصف “الإسهام الذي يقدمه الناس بأنفسهمء أي مستقلين عن النخبة» وهي الجماعات المهيمنة» خارجية 
كانت أم داخلية الى احتكرت حتى ذلك الوقت تاريخ النزعة القومية الهندية”. ينظر: أساطير بيضاءء كتابة التاريخ والغرب» روبرت يانج» المجلس الأعلى للثقافة. ص1 ". وقد 
ظهر هذا المفهوم لأول مرة في العام 1947 إذ صدرت مجلة بالاسم نفسه بتحرير: راناجيت جحا 3دالا6 غ8303(1. وأراد عدد من المؤرخين والكتّاب والنقاد الهنودء أَنْ يعيدوا 
كتابة تاريخ الهند من خلال وجهة نظر التابع» لا من خلال وجهة النظر الرسمية أو من خلال السرد الكولونيالي» مشددين في ذلك على الأرشيف الشفاهي للأمة الهندية. 


ذوات 


العدد (09) - 8.019 


إأذا 


إلا 


ملف العدد 


اخترقت مجتمعات المهاجرين في العصر 6 
الحديث بنية المجتمعات الحاضنة في البلدان 


المضيفة, فخلخلت تماسكها البنيوئٌ 
595 المحافظ على نمط معين من العلاقات 


القديمة على هذه المجتمعات تسمية مجتمعات الشتات: 101350013 /510077000: وهو مصطلح اقترنَ 
بدلالة سياسية» واقتصادية» وثقافية... فالمجتمعات المهاجرة التي استوطنث قرب شواطئ البحر المتوسط 
قبل الميلاد بقرون عديدة؛ قد أنشأت مُركّباً حضارياً فريداً فى بلاد اليونان القديمة. وصقّ أفلاطون تلك 
اللحظة بقوله: «نزلنا في شواطئ هذا البحر كما تنزل الضفادع حول بركة الماء»". فهذه الضفادع؛ قد 
أنشأث ما يسميهة المؤرخون: المعجزة الإغريقية"' ف الفلسفة والعلم نتيجة لتفاعل ثقافات مختلفة الأعراق» 
والعللء والمعتقدات؟ فمدينة إيليا الى اشتهرت بأضالة أفكارها الفلسفية والعلمية: هن مدينة أنشأها 
المهاجرون في غرب إيطاليا", وكذلك مدرسة الإسكندرية الفلسفية» التي تميزث بنزعة فلسفية غنية بما أَنتجَهُ 
فيلون الإسكندريٌ من فكر في تفسير التراث اليهوديّ الديني» وفي مقدمة ذلك التوراة» وما أَنْتجَثّهُ الفيثاغورية 
الجديدة» والأقلاطونية الجديدة؛ وغير ذلك من النزعات الفكرية التي كان لها دور كبير في تأسيس اللاهوت 
المسيحت'. يبيّنْ لنا هذاء التأثيرَ الثقاؤ: العظيم الذي نتجّ عن عملية التلاقح؛ ودوره في ضضم الحيوية» 
والنشاط في الاقتصاد والفكرء والأدب» واللغة» والفنون. 


لم يتطرّق الشعر العري القديم» قبل الإسلام» إلى شيء أبعد من الإحساس الرومانسئ في تصوير نزعات 
الشوقء والحنين كما في رحلة امرئ القيس إلى القسطنطينية عاصمة الروم: 


بى صاحي لما رأى الدرب دوننا وأيقن أَنا لاحقان بقيصا" 
ولم يكشف أيّة عملية تفاعلٍ بين الذات والمكان» يمكنها تخطي الحاجز النفسئ: 


أجارتنا إنا غريبان ها هنا وكلّ غريب للغريب نسيبٌ 

أجارتَنا ما فاتَ ليس يؤوبُ وما هو آتفي الزمان قريبٌ 

وليس غريباً من تناءث ديارّةُ ولكنّ مَن وارى الترابَ غريبٌ" يعبر النضٌ عن حالة التململء وعدم الشعور 
بالاتتماء ان المكان؛ فهو فصع عن غربة موحشة» ويتخدٌ من الجارةء محفّراً اسلوناً لفت زفرات الغرية 
كالتحسر على الزمن الماضيء وعَفْد علاقة بين الغربة وعدم الانتماء من جهة:» والغربة الأبدية (الموت) من 
جهة أخرى. 


كن حخول المسلمين إل الأندلسء كان لحظة مواجية خقيقية ومبكرة مين الضري والإسلامز المماجدر 


.لإام تنوه نءمؤوذاك 21*١7‏ 199 مسصنغاباظ هلا ,مناه600 كصولءم6ؤؤتلا أوأاهاء50 صمهها رعتاع ادبتاعلة معط رالهوه8 اأعلظا ركع أل ندند ممع ]اوطند بععد -آ] 
ع-فكرة "المعجزة الإغريقية" نشأت في عصر التجديد الذي كان رواده يرون أن العلوم والمعارف الإنسانية ولدت ونشأت في اليونان مع الفلسفة اليونانية في القرن السادس قبل 
الميلادء واستمرت خلال الفترة الهلنستية» وتناولت مجموعة واسعة من المواضيعء بما في ذلك الفلسفة السياسية» والأخلاق» والميتافيزيقياء علم الوجود» والمنطق» وعلم 
الأحياء والبلاغة» وعلم الجمال (ويكيبيديا). 
0-ينظر: قصة الحضارة» ديورانت» ترجمة محمد بدران» مج, جلاء دار الجيل» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية, 907١امء‏ ص. 9 

1- أطلق هذا التعبير جورج سارتون في: تاريخ العلمء مجموعة مترجمينء ج21. دار المعارف» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 991١م»‏ ص./1/١‏ 

/ا- ذكرٌّ جورج سارتون أنّ تلك الهجرات كانت بعد سقوط طروادة بستين سنة؛ وكانت تلك الهجرات دافعاً لهجرات أخرى أهمها هجرة الدوريين» وهجرة الأيونيين. ينظر: تاريخ 
العلمء ج١ء‏ ص ثاثالا 

/- درس إميل برهييه الفكر الفلسفيٌ عند فيلون الإسكندريّ بالتفصيل في كتابه البالغ الأهمية: الآراء الدينية والفلسفية لفيلون الإسكندريٌ» (القاهرة 1906) كذلك تحدّث عنه 
وعن الأقلاطونية الجديدة في موسوعته الفلسفية في الجزء الخاص ب: (الفلسفة الهلنستية والرومانية) ترجمة: جورج طرابيشي» دار الطليعةء 11١اء‏ ص76آ. 


ذوات 


العدد (09) - 8.019 


ملف العدد 


فهي مواجهة حضارية وثقافية كيستٌ نظا من الكتابات المنفتحة على العلمء والحب» والآدب» والتصوف. 
ومع ذلك» ظل مكبال الشرق» وسحرٌ شمسه نشيطين في يسم صورة للشوقء والحنين في كتابات المهاجرين 
العرب» وشمل ذلك حتى الأمراءء فقد عبرت أبياتٌ عيدكد الرحمن الداخل عن حالة الاذنشطار النفسي بين بين 


مكانين مختلفين: 
أيها الراكبٌُ الميمُمٌْ أرضي قر من بعضي السلامم لبعضي 
ِنْ جسمي كما علممتّ بارض وفؤادي ومالكيه بأرض" 


ثم عاد بعاطفة أشدٌ لوعةٌ وحنيئاء وقد أثارثه نخلةٌ ليقول: 


شِدَّث لناقرت الرضاقة تقلية تناءث بأرض الغرب عن بلد النخل 
فقلتُ شبيهي في التغرّب والنوي وطول التنائي عن بي وعن اهلي 
نشأت بأرض أنت فيها غريسةٌ فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي " 


وف العصر الحديثء اخترقتٌ مجتمعاتٌ المهاجرين بنيةً المجتمعات الحاضنة فى البلدان المضيفة» 
فخلخلتٌ تماسكها البنيويٌ المحافظ على نمط معين من العلاقات. فوضعتٌ بصمتها في الطابع الثقاف 
والاقتصاديٌء والسياسي للمدن المتروبوليتانية؛ مثل باريسء» ولندنء» وستوكهولم» ومدريد» ويرلين» ونيويورك» 
وغبرها من المدن الي تضم مّ خليطاً من الأعراق» والأديان» والأيديولوجيات» فأصحتٌ مكاناً للاختلاف الثقاق 
بين المجتمعات الغربية الحاضنة» وثقافات يحملها مهاجرون غرباءء وهو الإختلاف الذي كانت البلدان 
المتقدمة المضيفة ذات التقنة الفكزية القوية تأمل اتخلالة أو تذويبه بمحلول المركزية الثقافية عن طريق 
اللغة الحاضنةء ومنظومة القيم الإجتماعية:» والقوانين المتّبعة فى تلك المجتمعاتء أو من خلال ممارسة 
سياسة الاندماج» والتكيّفء والاستيعاب» وسوى ذلك من المصطلحات التى هدفها ترويض الثقافات الجديدة» 
وتذويبها في ثقافة المركز. 


لكنّ المجتمعات المهاجرة,» لم تستجت كلياً لتلك المشيئة فجعلتٌ نفسّهاء ولاسيما ف التقاليد الدينية, 
طرفاً ف صراع هوياقٍ هو الصراع بين الأضدادء أو بين بنيتين متباينتين أشدٌّ التباين. ويبدوء. هذا الصراع, اما 
حتمياً وظبيعياًء فإذا اعتقدنا بنظرية صراع الأضداد للفيلسوف اليونان هيراقليطعس الذي كان يقول ف شذراته 
الفلسفية الباقية من كتابه المسمى ف الكلّ: «يجهل الثاش كيف يكون الثيء 2 مختلفاً» ومتفقاً مع نفسة؛ 
فالاتتلاف يقوم على الشدٌ والجذب بين الأضداد» وَإنَّ «الضدٌ هو الخير لنا» و«الإكلاف الخفيٌ أفضل 
من الظاهر»" يمكن لنا أنْ نرى الوجه الدخر لهذا الصراع الخفيٌ والظاهر على حدٌ سواء بسن المجتمعنن: 
الحاضن» والمهاجر فقد برهنتٌ هذه المجتمعات على سلامة منطق نظرية هيراقليطس قِ جدل الأضدادء 
من خلال صئع مركب جديد سيكون موضوع اهتمام متزايد من الآنثروبولوجيا الثقافية, نظراً للدور الذي 
تلعبه الإختلافات الثقافية ف حياة الدول المتقدمة التي فتحتٌ أبوايّها للمهاجرين تحت ذرائع شتى. 


تتعامل الثقافةٌ العربية حالياء مع المصطلح بارتباك واضح غير قادر على الحسم»ء ووضع حدٌ لاضطراب 
المفهومء والاستقرار على مصطلح شامل يعبر عن الحالة. فالدياسبورا 1350018( يتضمن دلالتين: 


الشتات اليوناني» ويعني حالة إنشاء مستعمرات في ذروة حاجة اليونانيين إلى استثمار أموالهم في مرحلة 
تاريخية مزدهرة اقتصادياء وحضارياء وثقافيا. 


الشتات اليهوديٌء وهو مصطلح يتضمن الإشارة إلى اليهود في السّي البابكٌ امع مدادهالاط83 الذي 


9- ديوان امرئ القيس» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» بيروت» لبنان» ط.ة» ص10. 

21٠:6 البيت الاول موجود ئ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» لكنّ البيتني التاليني وردا ئ تحقيق: عبد الرحمن المصطاوي من دون تخريجهماء طبعة دار المعرفة,‎ -٠١ 
ص."1/.‎ 

-١‏ ابن الّابار: الحلّة السراءء تحقيق: حسشي مؤنسء ج. دار المعارف» بيروت» لبنان» الطبعة الاولل» 19/0١مء‏ ص.1". 


ذوات 


العدد (09) - 8.019 


إجرا 


110 


ملف العدد 


ذُكِرَف سفْر ذانيال”” ودلالة نازية تتمثل فق سياسة هتذر ضدٌ اليهود. 


ولذلكء فإِنٌ هذا المصطلح الذي استعمله الدكتور عبد الواحد لؤلؤة لوصف حالة الشعر في المهجر 
الجديد ف كتابه: (مداكن الوه م» شعر الحداثة والشتات) 73٠١7‏ لم ود حرا فاصلاً بين الدلالة القديمة 
والدلالة المستحدثة. فالشتات يتضمن دلالة التشتيت والتفريق الى مورسث ضدٌ اليهود كنوع من الاضطهاد 
1 1 
الديي. 


فنحن إذنء بإزاء حالة واحدة؛ ومصطلحات متعدّدة: فثمة من يستعمل المنفى. وهو ف 0 مصطلح 
يتضمن دلالة سياسية خاصة؛ اقترنت بالكولونيالية عندما قامت سلطاتها بلقي المعارضينء والوطنيين: ودلالة 
قمعية تقوم على الإقصاءء والإيعاد, والطردء مارستها النظم الاستبدادية ضدٌ معارضيها. 


إن حالات الهجرة الحديدة ليست كلها بسبب 
قمخ سياسيء وإنما لها أسباب اجتماعية 


5 5 وثقافية أخرى 


والحقيقة: إِنّ حالات الهجرة الجديدة ليست كلها بسبب قمع سياسئ» وإنما لها أسباب اجتماعية» وثقافية 
أخرى. أما مصطلح الاغتراب 4116036105 فيشير إلى مرجعية فلسفية» وسيكولوجية معينة» فقد صاغه هيغل 
في: فنومينولوجيا الروح؛ بمعنى أنّ الإنسان إلهٌ مغترب عن ذاته» وأنَّ العالّمَ «ماهية روحية»"' تكون ئ وضعية 
اغتراب مستمرة. أما عند كارل ماركسء" فإِنَّ النظام الاقتصاديٌ والتكنولوجيا الحديئة جعلا نتائج نشاط 
الإنسان في العملء والعغلم والأخلاق شيا مسستقلاً وفرسا غمه وقما يمارسان عليه هيمثة كثيية عل نهو 
ترك عليه آثاراً نفسية عميقة جعلثه لا يمتلك ذاته وغير قادر على التكيّف مع البيئة. فالملكية الخاصة 
جعلتٌ ثمارٌ العمل ملكا لغير من ينتجّهاء فكرّستٌ نمطا من السيطرة على النشاط البشريٌ. 


لذلكء لا أرى هذا المصطلح ينطبق على الحالة التي نريد أنْ نتحدّث عنهاء فهو لا يقدّم الوصف الشمول” 
الأكثر دقة:؛ لأنَّ الاغتراب حالة طارئة قٍِ الحياة الاجتماعية» ترتبط بوضع اقتصاديٌ معيّن. أما مصطلح 
(المهجر الجديد) الذي أقترثه, فهو مشتقٌ من كلمة الهجرة 3150و أماهصا الأكثر تداولدً ف الدراسات الثقافية, 
والأنثروبولوجية» والكولونيالية» ودراسات علم الاجتماع والتاريخ» وهو أكثر حيادية» وابتعاداً عن أيّ محمول 
إيديولوجيٌ. إنه يتضمن دلالة ثقافية خصبة في الفنء والأدبء والفكرء ودلالة إنسانية» باعتباره يشمل كتابات 
مهاجرين اختاروا المهجر بعد أنْ تعرضث حيواتهم إلى الخطر بسبب الحروب والكوارث الاجتماعية. وتوصيفه 
ب: «المهجر الجديد» هو لتمييزه عن المهجر القديم الذي أسسئه كتابات المهجر العرن منذ القرن التاسع 


1- المصدر نفسهء ج.اء ص.لاثا. 

-١‏ الفقرات (60+ 61> /8) على التوالى حسب ترقيم برنت» من كتاب هسراقليطس المسمّى: ئ الكل» وهي تلخّص شطراً من فلسفته ئ التضاد الى سيكون لها تأر كبر 
الفلسفة الحديثة ولاسيما في فلسفة هيغل وفي الفلسفة الماركسية. الفقرات منشورة ضمن كتاب: فجر الفلسفة اليونانية» أحمد فؤاد الأهواني» دار الكتب المصرية؛ء القاهرة, 
مصرء الطبعة الأولى» 1906 ص.لا١٠.‏ 

ع١-‏ ينظر تعريف 01350013 قى قاموس وبسيرز /عغداعلالا مدأمرع اا أونلاين,» الذي يشير إلى المعابئ المختلفة لهذا المصطلح الذي يشمل بالاضافة إلى "السى البايلى" هجرة 
الأقوام الأقريقية بعيداً عن أوطان أجدادهم بعد استعمارها من قبل الأوروبيين. وينظر: سِفّْر دانيال» .١/١‏ يرجى العودة للرابط الرقمى 1 

لهاع 5 داع نا م3 اع ما الالانا الا //: دمخخطا 

0- يقول الدكتور عبد الواحد لؤلؤّة: "'ق العقود الثلاثة الإخيرة من القرن العسؤين» تفاقمثٌ ظاهرة غير صحية بي المجتمع العريٌ» اتخذث شكل الاغرّاب عن الوطن والعيش 
في بلاد غريبة لأسباب ودوافع شتى. وكان من بين المغتربين عدد كبير من الشعراء والأدباء تفرقوا في شتات عجيب في أقاصي المعمورة» وحملوا معهم ثقافتهم التي بدأث تتأثر» 
بدرجات متفاوتة» بثقافات» ولغات بلاد الشتات". ينظر: مدائن الوهم» شعر الحداثة والشتات» دار رياض الريسء بيروت» لبنانء طاء ,٠0٠‏ ص 1٠١.‏ ا 


ذوات 


العدد (09) - 8.019 


ملف العدد 


إنَّ الشيء المهمم؛ بالنسبة إلى الكتابة في «المهجر الجديد» هو أنها بدأث تتأثّر بالحياة الجديدة للمهاجرين» 
وبنظم المجتمعات الحاضنة. فقد ترك العامل الاقتصاديٌّ ظلاله على الكتابات الجديدة متماهياً بالعامل 
السيكولوجيٌ؛ فالمهجر الجديد خلقّ ظروفاً للتفكير في الكيفية التي ينخرط فيها المهاجر في نوع محدّد من 
سوق العمل طبقاً لإمكانياته ومؤهلاته وخبراته السابقة. 


ولذلكء فإنّ معظم كتابات المهاجرين صوّرث لنا سوق العمل بوصفه مجالاً للكفاح ضد جميع أشكال 
الإخضاعات القهرية التي تفرضها النظم الاقتصاديةٍ الخدجدة كليا غنان المماحرية. وتفرضينا تقاليد العمل 
الغرسية عنه. وعليهء فقد كان عليه أنْ يتقثّل نفسياًء وسلوكياً أخلاقيات هذا النظام من قبيل: 6اطأوألاما 
4 حيث ستكون لهذه «اليد الخفية» إمكانية التنظيم اللاشعوريّ للاقتصادء وتحقيق التوازن العام عَبْرَ 
تحقيق المنفعة أو المصلحة الخاصة أو الدافع الشخديّ :121016:65ه؟ ''. فالكفاح الاقتصاديّ للمهاجرين» كان 
ثيمة للعديد من الأعمال الأدبية كرواية: الرجل الخراب”؛ لعبد العزيز بركة ساكن الئ رصدتٌ مشكلة من 
مشكلات العملء وهي القيام بعمل يتعارض مع التقاليدء حيث ما يزال المكان القديم يمارس ضغطهء 
شيعه لكننّ ذرويشء عطل الزواية: كان مهيا للقيام بنوع من النشاط الاقتصاديّ الذي سوف يؤسس شكل 
حياته الجديدة؛ وسوف يدمرها في الوقت نفسهء» تدميرا كلياً في نهاية المطاف. 


إن أسلوب الاقتصاد النيوليبرال» الذي تزامن ظهوره مع الموجات الجديدة من الهجرة:ء ينظر إلى الهجرة 
بوصفها ظاهرة اقتصادية في المقام الأول» فيسعى إلى استثمار طاقات المهاجرين المتعطشين للعمل» 
واستغلال معتقداتهم المشتركة كالعاداتء والقيم» والمواقف» قْ تنمية العملء» وتحقيق الأرباح» وتحفيز 
النمو الاقتصاديء وتحسين المؤشرات الاقتصادية. لهذاء كان توجّة البلدان المتقدمة التي تعانيٍ من الركودء 


الشيء المهم بالنسبة إلى الكتابة في 
«المهجر الجديد؛ هو أنها بدأث تتأثر بالحياة 
5 الجديدة للمهاجرين: وبنظم المجتمعات 
5 الحاضنة 


وعدن المستعلات لقص فدلم و عدانة الفجسينناضم هو المقبال اموه اناهن النماغرمة السعدة شرفو 


وهكذاء أصبحت «الكتابة الجديدة» للمهاجرين تحاول أنْ تصوّر نمط الحياة الإجتماعيةء والاقتصادية, 
وتقاليدهماء وقوانينهما في المهجرء وتصور مشكلة الاندماج 10169/3]100 والانتماءء وعلاقتهما مع الكينونة, 
فدرويش الذي غيّرَ اسمه إلى (هاينرش) لغرض الاندماج» وعملّ: «مخرّياً للكلاب» لدى سيدة عجوزء بقيَ في 
وإكلة ردوؤمن )4 وساف لحظات عنيفة من الصراع الداخلي» بسبب الاختلاف بين منظومتين من القيم التي 
جعلت اندماجّه مستحيلا؛ نتيجة الحواجزء والعوائق التي تخلقها الإختلافات الثقافية» وتَحُولُ دون اندماجه. 


إن السلوك الاقتصاديٌ للمهاجرء لا تُحدّده الرغبة أو المؤهلات الذاتية» وإنما ثمة نظام نيوليبرال: يفرض 
7- ينظر كتاب: فنومينولوجيا الروح» هيجل» ترجمة: ناجي العونلى» المنظمة العربية للمتجمة» ببروت»ء لبنان» الطبعة الاولىء 1:٠امء‏ ص. 017. 


-١١/‏ تحدِّتَ ماركس عن الاغنرّاب ئ المخطوطات الاقتصادية والفلسفية 21866 إذ يعيش الانسان اغيزابه ئ "الدولة البورجوازية القائمة على أساس الملكية الفردية". ينظر كتاب: 
الموسوعة الفلسفية العربية» ج.٠ء‏ معن زيادة» مركز الإنماء القومئء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ص.8. 
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نوا 


زرا 


ملف العدد 


فيه القطاعٍ الخاص أو الشركات» والمؤسسات غير المملوكة للدولة شروطها القاسية» ولذلكء؛ فإنَّ الطبقة 
الأكثر تضرراً من ذلك هم الكتّابء والمثقفون وأساتذة الجامعات الذين لم يجدوا البيئة المناسبة لاقتحام 
سوق العمل الخاضع بشكل كبير لسياسة القطاع الخاص الذي يبحث عن الفائدة» والمنفعة» والأرباح في 
المقام الأول. 


كلّ ذلك ترك تأثيراً كبيراً في الرؤية التي تحملها كتابات المهجر الجديد» فكانت انعكاساً صادقاً لأحاسيس 
الحنين» والوحدة, والغربة» والحزن الذي ينمي شعوراً وجودياً مسكوناً بالقلق» والتوتر الداتمين» وبالتالي» 
صيغ نمط من الكتابة قادر على تَمثّل حالة الكينونة القلقة. ولذلكء فإِنٌّ هذه الكتابة» اختلقث ما أسميثه في 
دراسة أخرى: الفضاء المستعاد الذي هو استعادة متخيّلة للفضاء الأصلئٌ من خلال خلق سلسلة تخيلات» 
وتصورات ذات توهج عاطفىٌ مشحون؛ يُستعادء من خلاله الزمانْ والمكانُ القديمان» والتجاوب معهما 
وجدانياً عبْرٌ استحضار الصورء والأشخاصء والأفكارء والوقائع» والتقاليدء والقوانين» والفنونء والآداب» واللغة 
المحكية» والموروث الشعئ. 


واستنادا إلى ذلكء فإنّ دالاستعادة» هى طوق التجاة أو ظويقة لخلق عاتم متحمل والعيش فيه وجدائياً. 
فأصحت لغة الكتابة تمتضٌ ذلك الشعورء وتعكسه كمرآة مخدوشة عبر فعل الاستعادة. 


إِنّ الكتابة الجديدة» تناولت الاختلافات الثقافية والحضارية بين الشرق والغرب بالطريقة الرمزية التي 


عالجها الطيب صالح في: موسم الهجرة إلى الشمال", ثم بطريقة أكذ تركنراً على الجوانب النفسية» والتقاليد 
الاجتماعية في رواية الحبيب السالمي: روائح ماري كلير. فمنذ أنْ كتب الطيّب صالح روايته المميزة أصبحت 


موضوعة الصراع الحضاريٌ بين الشرقء» والغرب تتبدى في التفاصيل العادية للعلاقات الشخصية بين أبطال 
الرواية العربية المعاصرة» ولاسيما تلك التي كُتِبَتْ في المهجر الجديد". 


تعبز كتابات «المهجر الجديد عن التحذي 
5 5 والتمرد. والنقد الذاتن؛ والموضوعي في أن 


وعلى الرغم من إرث الشعور الثقيل والكثيب بالغربة الذي صوره المتنبي: 
ولكنّ الفتى العرنٌ فيها غريب الوجه واليد واللسان” 


إلا أنّ المهاجر الجديدء بدأ يتشاركٌ المكان» واللغة؛ وامتزاج الدم مع السكان المحليين» ولذلكء كان 
الحيّز الثقاف: الذي تنطلق منه الكتابة الجديدة أكثر غنى وتفاعلاً مع الثقافة» والتكنولوجياء والاتصال بالأفكارء 


1- هذان مصطلحان من مصطلحات آدم سميث الذي يُعدٌ أحد آباء الاقتصاد الليبرالك الكلاسيي» ذكرهما في كتابه "نظرية الشعور الأخلاق: -نامع؟ أهاممم أه لازمعط عط1 
605" فهو يعتقد أنّ الحرية الاقتصادية للأفراد تمتلك» ذاتيا القدرةً على التنظيم» وتحقيق المصلحة» وهذا من شأنه أنْ يحقق التوازنَ بين المصلحة الخاصة» والمصلحة 
العامة. 
5- عبد العزيز بركة ساكن: الرجل الخراب» مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» القاهرة, مصرء 00:. 
-٠‏ الشمال ليس مجرد كلمة ذات دلالة جغرافية ى رواية الطيب صالح وإنما هو كما يقول جورج طرابيبيئ: "شمال الفتوحات الكولونيالية والاستعمار والامرياليةء شمال 
الرأسمالية الغربية". ينظر: شرق وغرب» رجولة وأنوثة» دراسة في أزمة الجنس والحضارة في الرواية العربية» دار الطليعة, طةء /1991 ص. 166. ومصطفى سعيدء بطل الرواية» 
المولود في سنة اجتياح القوات الانكليزية للسودان والمفعم برمزية روحانية متجذرة في حضارة الشرق سوف يصطدم بمادية متجذرة في حضارة الغرب. ولذلكء يعتبر رمزاً 
ثقافيَاً أكثر مما هو شخصية حقيقية» فهو يصرخ في قاعة المحكمة: "هذا المصطفى سعيد لا وجود له؛ إنه وهمء أكذوبة. (ص. 7). وأجاب في قاعة المحكمة عن سؤال المدعي 
العام: 
- هل قتلتَ جين مورس؟ 

نعمء قتلتها عمداً. (الروايةء ص. 1") 


ذوات 


العدد (09) - 8.019 


ملف العدد 


والنظريات. فالمكان الجديدء استحدتٌ إشكاليات أخرى أصبحتٌ تشكل تحدّياً لهذه الكتابة التي حاولت» في 
السردء على وجه الخصوص, أنْ تكشف عن وعي آخر لإدراك العلاقة المعقّدة مع الغرب» من خلال استثمارٍ 


عامل الحرية لإعادة قراءة كل الملفات» والموضوعات التي لم يكن تناولهاء وكشف خباياها- سابقاً أمراً 
ممكناً. 


لذلك كله» فهي كتابات تعبّرٌ عن التحدّيء والتمرّدء والنقد الذاقء والموضوعيٌ في آنِ. وبسبب ذلك» 
أصبح هذا النمط من الكتابة موضع اهتمام علوم عديدة منها: النقد الثقاف” الأنثروبولوجياء السياسة, 
السوسيولوجياء التاريخ» والاقتصاد. 


3 


ذوات 


العدد (09) - 8.019 


انا 


ع1 


ملف العدد 


* د. عبد الفتاح الفاقيد‎ ١ 
أكاديمي وباحث مغربي‎ 


م م 
م 


لالا 
لا 
* باحث وكاتب مغريء دكتوراه في السيميائيات السردية» ومهتم بالبحث في الفنون والعمارة التقليدية» له عدد من المقالات المنشورة بمجلات ومنابر محكمة داخل المغرب 
وخارجه؛ وشارك في عدد من الندوات الوطنية. 


ذوات 


العدد (09) - 8.019 


ملف العدد 


إضاءات أولية: 


تعدٌ ثنائية شمال/ جنوب أكثر الثنائيات جدلا داخل ثقافتنا العربية» والتى تبلورت ضمن سياق وعي 
خطاب النهضة بوضعية تخلفنا. وامتد تأثير الثنائية إلى المخيال العري الذي أضحى يحتكم إليها في تمثله 
لذاته وللعالم» وهكذا تعددتء استنادا إلى هاته الثنائية, الحلول بحجم اتساع دائرة الخلاف. ولا عجب من 
تحول الثنائية إلى موضوعة تستلهمها الأجناس الأدبية لبناء عوالمها السردية والتخييلية» وقد كانت الرواية أكثر 
الأجناس رصدا لآثارهاء وتحولاتها داخل نسقنا الاجتماعيء والفكري. 


فى ضوء ما سبقء» قاربنا ثلاث روايات اهتمت بتخييل ثنائية شمال/ جنوبء روايات اختلفت زوايا نظرهاء 
وطرائق تناولها الفنىء» والأسلونء إلا أنها انشغلت برصد التحولات البنيوية التى مسّت علاقة العرنى بذاته, 
وبنظرته للآخر؛ لحظة انتقاله من صدمة اللقاء إلى لحظات الرغبة في الاندماج» رغبة اصطدمت بسطوة 
التقاليد» وتقل الموووث النقاق» ونظترة «الغير» الملقيسة والغذاتبة أنضاء قضدنا إذن» اسققاط المتعيرات 
التي حالت دون تحقيق المصالحة مع الآخرء رغم كل المحاولات الجادة لردم هوة الإختلافء والتباين. 


ولتكن رواية «من يبي النوارس؟» نقطة انطلاقنا. 


1 داخل ثقافتنا العربية, والتي تبلورت ضمن 


سياق وعي خطاب النهضة بوضعية تخلعنا 


رواية «من يبي النوارس؟: (ثنائية الاندماج/ والتبرير): 
دشنت رواية «من يبي النوارس؟'؛ منعطفا حاسما داخل مشهدنا الإبداعي» وذلك لاعتبارين: 


أ السياق التاريخى: صدرت الرواية ضمن سياق تاريخى إشكلى اتسم بغليان المنطقة» وانتفاضة الأقصى؛ 
وأزمة الخليج العرى؛ وسقوط نظام صدام حسين وإعدامه؛ واغتيال الحريري؛ وظهور الإسلام الراديكالي 
الذي تبنى العنف خيارا استراتيجيا؛ وهجوم القاعدة على البرجين (...). أحداث جسام وسعت حجم 
الشرخ» وعمّقت أحاسيس الانكسار على امتداد الجغرافيا العربية المحكومة بالقمع والاستبدادء وازداد 
سواد الصورة في مرآة التخرء وتحولت الهوية إلى جريمة لا تغتفرء وارتفعت أصوات الإدانة» والتشكيك في 
الرموز الثقافية» والتاريخية» والدينية» ولم يبق أمام خطابنا العري إلا التحضّن وراء بلاغة التبرير» بحثا 
عن براءة مستحيلة. ا 


ب - السياق الفني والاستيطيقي: انشغلت رواية «المنصوري» بتخييل مأزق هوية المثقف العري في مرآة 
الآخرء تخييل تمر باحترافية إبداعية» وجمالية تنأى عن السرد التاريخيء والتناول الأطروحيء؛ وتحاول جعل 
محكيات النص قادرة على تصوير تجربة مجموعة مهاجرين ينحدرون من أقطار مختلفة: ويتقاسمون 
الأملء والطموحء لكنهم وجدوا أنفسهم يلهثون وراء البحث عن براءة مفترضة. وقد تمر صوغ أحداث» 
انطلاقا من زاويتين فنيتين: 


أ- استلهام النفس التقليدي مع رد الاعتبار للمحى أو القصة؛ 


71 زهرة المنصوريء من يبك النوارس؟ مطبعة النجاح الجديدة: الدار البيضاءء الطبعة الأولى»‎ -١ 


ذوات 


8١19 - )07( العدد‎ 


علدا 


قا 


ملف العدد 


تعرض رواية المنصوري تجربة شباب مهاجرين 

5 5 بعيشون وضعية القفلق الوجودي المحكوم 
بأحاسيس الاغتراب وخيبة الأمل 

ب استثمار تقنيات السرد الحديئة» كالتعدد الصوت والتهجين اللغوي؛ وتناوب الصيغ السردية» والضمائر 

النحوية؛ والحوار المعروض والمسرود؛ وإدماج خطاب الذاكرة في شكل محكيات ميتا سردية (...). وفتحت 


هاته التقنيات البنية السردية أمام تعدد المداخل القرائية» ودفعتنا إلى اعتبار النص كلية دلالية» والتعامل 
مع الشخصية باعتبارها وحدة دلالية تتناسل من خلال الجمل التي تقول أو تُقال عنها.' 


عموماء تعرض الرواية تجربة شباب مهاجرين يعيشون وضعية القلق الوجودي المحكوم بأحاسيس 
الاغتراب وخيبة الأمل. ولتقريب الدلالة» أقترح تقسيم الأحداث إلى لحظتين متتاليتين: 


-١‏ لحظة الحلم بالعودة؛ الحلم المستحيل لأسباب يتداخل فيها الإجتماعي بالاقتصادي والعاطفيء ومن 
المقاطع الدالة على تلك الرغبة» المقطع الوارد على لسان عبد العزيز هاشم في صيغة ملفوظ الحالة يقول: 
«آه بلاديء عصَرَ الحنين وجدان» وملا الشوق أعماق. .. تعذبني الغربة والبعد... غياب السبعة عشر حولا 
لا يزيدنٍ إلا تمسكا بالعودة. .. حضورك الداتمرن الضاكن بقدر ما ينغعش مشاعرقى فهو يشل قدرق على 
التفاعل مع الغيرء والانفتاح على الآخر...» (ص0؛: ص١)‏ » ويتكرر على المضمون نفسه على لسان مروان: 
«وطنيء ما أبعد المسافة التي تفصلني عنك!! قطعت كل تلك الكيلومترات يي أصل إلى هنا... لكن ترى هل 
وود شيء يستحق هذا الاغتراب؟ وهل ما نربحه يواذي ما نتركه هناك؟» (ص /)» ويحسم صوت الساردء 
الداخل الحكانء في مسألة العودة قائلا: «تنهدت زينبء وأحست بالحسرة على السنين التي قضتها في الغربة» 
فهل جنت فعلا ثمرة شيء أو سبرت غورا؟ استغربت سلوك المغادرين للأوطان» وهي منهم»ء فهم يعيدون 
ذويهم بالعودة السريعة» ويقسمون بأن الغرب للدراسة وليس للاستقرار. لكن العودة تظل حلماء وقد 
ينتظرها الأهل عمرا». (ص 6) 


نستنتج أن تكرار الملفوظات السردية من أجل الرغبة نفسهاء خلق تنويعا بنيوياء ودلاليا أسهم في توسيع, 
وتثبيت حلم العودة مع استحالة تحققهء بإجماع من الأصوات الشردية» خاصة بعد أحداث الحادي عش 
من سبتمبر التي سفهت الأحلام» ومسخت شخصية العري في صورة «دراكولا» سفاك الدماء. 


٠‏ لحظة التحول من الرغبة في الاندماج إلى وضعية الدفاع عن الهوية» حيث تم توظيف محكيات الحبٌّ 
من مثل: محي ألكس مع مريم؛ ونادين غاني مع مارسيل بطرس؛ والفلسطينية نجوى الألفي مع كريستوفر 
الأمريي...وهي محكيات خلقت تضعيفا سردياءء وأسهمت في جعل الدلالة تنمو مثل بذرة» وليس مثل خط ', 
لأنها لم تعكس إلا تجربة واحدة بصيغة الجمع. 


من زاوية إضافية» نسجل حضورا بارزا لمحي الذاكرة» وتم إدماجه في شكل بنيات ميتا- سردية؛ اضطلعت 
بوظيفتين مزدوجتين: 


.١‏ الوظيفة السردية: يعتبر محي الذاكرة» والمقاطع المسترجعة؛ عبارة عن بنيات سردية تدخل في 
تشكيل معمارية النصء وتوسيع نواته التركيبية. 


'ا- اأناع5 .أك6) بال عناونا206 مأ :ع3 ممهكاعم ناما عناوأو0أ0أطصطة؟ ألا ]5 من نباك .اط مصرممموولط. /ا/اوا.ط,110 
-٠"‏ تحاشيا للتكرار» سأورد توثيق المقاطع الرواتية المستشهد بهاء داخل المتن التحليلي. 

8لا 5 .لخلذا.|أناءعئ.كطأة)ممممعامم دعا .لع .ممورار ع0ن دك :(ا) عقطمعااومم_ ع 
4 رولان بارتء درجة الصفر للكتابة» ترجمة محمد برادة» الشركة المغربية للناشرين المتحدين» مطبعة المعرف» الجديدة»ء صع 


ذوات 


العدد (09) - 8.019 


ملف العدد 


. الوظيفة الشعرية: ويسميها «لوسيان دالنباخ» «الوظيفة المتعالية»', إذ تتعالق محكيات الذاكرة» 
بشكل مباشر أو بشكل ضمهيء: بالدلالة العليا للنصء وتختلف طبيعة التّعالق باختلاف المقاصدء 
فقد تأقٍ لغايات التوضيحء وإضاءة الجوانب الخفية من ماضي الشخصيات وكشف مواقفها الفكرية 
والوجدانية» وأحيانا يتم توظيفها للكشف عن حقيقة ما من جهة السَلبء أو البرهنة بالخلف على 
حدٌ تعبير المناطقة. 


وعلية أضفة محكيات الاسعرجاءء ذال التضنء آلبة سيكولوجية؛ كلجا إلبها الأضنوات السردية لتقيف 
من جموح لا شعورهاء وتتمكن من استعادة توازنها الذاقء لأن التذكر غالبا ما «يعبر عن استمتاع الجسد 
الموشوم بالتوثرات والضغوطات»", من قبيل تلك التي كانت وراء نكوص الشخصيات وتحصنها بالماضيء في 
أفق امتلاك القدرة على إنتاج خطاب تبريري قادر على إثبات براءتها. 00 


تعيد رواية «رواثه ماري كلير». تخييل صورة غ6 
المهاجر الذي يؤّمن بقيم العرب ظاهرياء 
5 5 ولكنه لا يرى؛ في مرآته. إلا صورة ماضيه 


رواية «روائح ماري كلير»: (البحث عن صورة الآم): 


ارتباطا بما سبق نقارب رواية التونسي الحبيب السالمي «روائح ماري كلير»", التي شكلت علامة فارقة 
على المستويين» الأسلوي والثيماتييء إذ تفتح باب القراءة أمام خيارات تحليلية متعددة؛ اخترنا منها الشند 
السيكولوجيء اعتقادا منا بإجراءاته المنهجية والاإستمولوجية المساعدة في تفكيك علامات النصء ورموزه. 


تفعيلا للمقاصد نقولء إن محكيات النص قد وصلتنا عبر سارد من داخل الحكاية. إنه صوت محفوظ, 
الشاب الذي هاجر إلى فرنسا لإنجاز الدكتوراه» والمنحدر أصلاء من قبيلة «المخاليف» التونسيةء وهو من 
تولى سرد تفاصيل المعاشرة 1306م 0660© التى جمعته بالفرنسية ماري كلير» معاشرة امتدت بين لحظتين 
متقابلتين» زمن الوصالء ولحظة الانفصال. وعلى امتداد المرويات السردية لتفاصيل العلاقة» سيكتشف 
القارئ حجم التناقض,ء والتباين الفاصلين بين نموذجين ثقافيين مختلفين جذرياء تناقض ظل يشوّش على 
التجربة إلى أن انتهت بالفشلء وفشل معها المسار السردي أيضا. 


بهذه التفاصيل» صورت الرواية شخصية الساردء الصوت العري المهاجرء والحاصل على الدكتوراه في 
الأدب العريء امتهن التدريس وخدمة الفنادق» هروبا من حكام يحجزون «جوازات كل الذين يعودون إلى 
تونس» بعد فترة طويلة من الإقامة خارجها للتأكد من أن عقولهم لم تتلوثء وأن حبهم للوطن لا يزال 
صادقا» (ص .)١١‏ وتقوده الصدفة إلى لقاء ماري كلير» والعيش معاء وعبر التفاصيل اليومية» نكتشف حقيقة 
الإختلاف بينهما في المواقفء والسلوكء والتفكير. وعبر التقدم في التجربة» تنجلي بصمات شخصية السارد 
المريضة؛ وتطفو عقده النفسية» واللاشعورية» إذ بقدر ما يسعى إلى التحررء والاندماج في ثقافة الآخرء بقدر 
ما تتجلى ملامح ازدواج شخصيته من خلال: تفضيله المعاشرة على الزواج؛ وشرب الخمر؛ وأكل لحم الخنزير. 
ولكنه يعيش في الوقت نفسه سجين تقاليده العربية» فكانت المعاشرة سبيلا لفضح درجة الإختلاف بينهما في 
الوظائف الرمزية." 


ع7 م .لا/ا9ا : اأناعد .لع بعمالاطج وع عكلتم 3ا ناد أودوع بع ئأداناعةم؟ اعم عا :(ا) طاعوطمه | اهما 1 
ل جان لاكان» التحليل النفسي والطبء مقال منشور في: رسائل المدرسة الفرويدية بباريسء العدد .١‏ مارس. /1911. صلاع 
/- الحبيب السالميء» روائح ماري كليرء دار الآداب للنشر والتوزيعء» بيروت - لبنان» 7٠:9‏ 
1 كاترين كليمانء التحليل النفسيء تعريب: د. محمد سبيلاء حسن أحجيج, سلسلة ضفافء؛ منشورات الزمن» مطبعة النجاح الجديدةء الدار البيضاءء 7٠٠١‏ 


ذوات 


8١19 - )07( العدد‎ 


ذا 


ايلا 


ملف العدد 


أضحت محكيات الاسترجاءع, داخل النصء آلية 6 
سيكولوجية؛ تلجأ إليها الأصوات السردية 
للتخفيى من جموع لا شعورهاء. وتتمكن من 


55 استعادة توازنها الذاتي 


لقد استثمرت الروايةء لتصوير وضعيات التناقضء والازدواجيةء تقنيات فنية» وسردية مختلفة منها: إدماج 
محي المونولوج الذي يعكس جوهر ذات الساردء لأن الذات لا توجد إلا «بين عناصر اللغة التي تتكلمها»"”, 
وعبر اللغة» نكتشف التناقض الكائن بين الظاهر والباطنء دليانا على ذلك المقطع السردي التالي الذي يقول 
فيه السارد: «الشيء الوحيد الذي يزعجنيى هو الذهاب إلى المطعمء فأنا لم أفهم إلى حد الآنء كل هذا 
الاحتفاء الجماعي بالطعامء الذي من المفروض أن يتناوله الإنسان بتواضعء بل؛ وبشيء من الإحتشامء لأنه 
نعمة ري كما تقول أمي» (ص. 77)؛ وفي الوقت الذي تعتني فيه ماري كلير بأظافرهاء يهمل تقليم أظفاره 
دون أن ينتبه إليها.(ص. 9) 


إن شخصية «ماري كلير» مُحَبَّة للحياة» لذلك» تحب على الإحتفال بأعياد الميلادء في مقابل لا مبالاة 
الساردء ونزعته التشاؤمية من مناسبة تقوب الإنسان «كل عام من الموت» (ص. 91)ء أضف إلى ذلكء ارتيابه في 
صحة تاريخ ميلاده» وهو المنحدر من بنية اجتماعية لا تهتم بضبط تواريخ ميلادها. وفي الوقت الذي تعتبر 
فيه «ماري» العطلة كلمة ذات وقع عجيبء وسحري ترادف متعة السفرء يرى معاشرها العرئ» في العطلة» 
معادلا ل «التوقف عن العمل والبقاء طوال النهار في البيت للاستراحة أو التجول في الشوارع ومشاهدة الأقلام 
والتفرج على الناس في الحدائق العامة». (ص. "1) 


تزداد ملامح الشخصية وضوحا مع محي الذاكرة والحلم» محكيات تأخذء على حدٌ تعبير لاكان» شكل 
استعارات سردية تعكس ف بعدها التأويلي نزعة القلقء والعنف» حيث يقول السارد؛ مسترجعا بعضا من 
ممارساته السادية: «كنت احفر بيدي الأرض الندية بحثا عن الدود.. انتصب تحت اشجار الزيتون فخاخا 
للسمانء والقنابر» والزرازيرء وعندما اقبض عليها اشويها على الجمر بعد ان انتف ريشهاء » واقطع رؤوسها 
الصغيرة بشفرة حلاقة صدتة (...)» أبول ف حفر صغيرة, فتخرج منها عقارب سوداءء وصفراء, أطاردهاء 
فتركض قْ كل الاتجاهات» وهي تحرك ذيولهاء باحثة عن حفر أخرى, تختفي فيها أو هشخور تحتمي بهاء 
أحاصرها ثم أصتٌ 3 شيئا من الكازء وأشعل فيها النارء» وأظلٌ أراقبهاء وهي تقاوم إلى أن تلسع نفسهاء 
وتموت بسمها...». (ص. 1 )١‏ 


لقد جِسّدت محكياتٌ الاسترجاع إذاء جواً من النسيج السردي» وعملت على توطيد صور التناققض 
الفاضح بين الشخصيتين؛ فذاكرة مارى كلير لور تكن تسترجع إلا الستازيوهات المشرقة؛ تعبيرا منها عن 
رغبة لاشعورية في الحفاظ على تناغمها السيكولوجيء وعلى علاقة الاتصال بين لحظتين فارقتين من حياتها 
«تصبٌ الأولى في الماضيء والثانية في الحاضر»", خلافا لذاكرة السارد الى كانت تسمرّجع الذكريات المهينة» 
والعسيرة» والمؤلمة”: فلم يكن التذكرء بالنسبة إليه» وسيلة لتحقيق المصالحة مع ذاته؛ وتطهيرها من 
رواسب الماضيء بل تحُول إلى آلية للتقوقع لحماية الذات من التلاثيء والضياع. 


٠‏ كاترين كليمان» التحليل النفيى» تعريب: د. محمد سبيلاء حسن أحجيج, منشورات الزمن» مطبعة النجاح الجديدةء الدار البيضاءء ٠٠٠١‏ ص/ ا 
7ه .ولروط علاط لع بعللا دا أه ععمعاعكصم ها .مااع لمأم؟ عزومعمعا .)لل ) ممدومع8 اا 
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ذوات 


العدد (09) - 8.019 


ملف العدد 


تعمل رواية الحبيب السالمي علن تبرير مسار 
المثقى خلال مرحلتين تاريخيتين: وضمن الثنائية 
المستعصية نعسها: الانعتاع. والحوار: والصراع 


الات 


على هذا النحوء تعيد رواية «روائح ماري كلير»ء تخييل صورة المهاجر الذي يؤمن بقيم الغرب ظاهرياء 
ولكنه لا يرىء في مرآته, إلا صورة ماضيهء وهو ما جعل شخصيته تعاني الإختلال: فيما شكل حبه لماري 
كلير مجرد تعويض لصورة الأم البيولوجية التي حرمه الموت من عاطفتهاء وحُرم من العمليات الإيروسية 
التي «تتحكم لذى الأمء والطفل فى التعبير عن المتعة»", وهو ما جعله ينتييئ برائحة عرق ماري الممزوج 
بالعطرء ويطيل التأمل في جسدهاء وحركاتها المثيرة التي ساعدته على الانتعاظ؛ وبلوغ النشوة» وحررت عقله 
من قيود التقاليد البدوية» وساعدت جسده البكرء عبر الفعالية الرمزية", على الممارسة الجنسية؛ بعدما 
ظل عنينا جراء عقدة الإخصاء داخل بنيته البدوية ذات النظام الأبيسي. 


لقد تحولت صورة ماري كلير إلى نسخة مطابقة لصورة الأمء إذ إنه على يديهاء سيعرف ولادته الثانية» 
كما يعترف بذلك قائلا: «كأن جسدي يولد من جديد. أحسّه يتخلص من كل ما كان يكبله ويشلهء والحرمان 
الذي تراكم في طوال أعوام أشعر به يذوب كالثلجء إلا أن المثير حقا هو أني صرت أرى جسدي بشكل مختلف» 
أتلمسه بدون أي إحساس بالحرجء أنظر إليه بدون خجلء أتحدث عنه بجرأة» وبدون مواربة». (ص 88) 


لاشك إذنء أن معرفة السارد لذاته تمّت عبر الآخرء لكنّ إيمانه اللاشعوري بسموء وتفوق صورة الغري» 
جعله مستلبا أمام شخصية «ماري كلير» يسعى لإرضائها فقطء محتميا بماضيه وذاكرته» ازدواجية عمقت 


من زلاته» وارتباكه» وحجم أخطائه في حقها. 


وعليه» يمكن القولء إن بطل رواية «روائح ماري كلير». صورة مناقضة لبطل «موسم الهجرة إلى الشمال»". 
وبالرغم من هذا التباين إلا أن رواية الحبيب السالمي تحملء في اعتقادناء المقاصد نفسها التي استنبطها 
الناقن العضوق محفت خرادة ولخصها فق «قر جو ينان المتقف خلال مرعلقيق تازيفيكيق» ومن الثنائية 
المستعصية نفسها: الانفتاح» والحوارء والصراع مع الآخرء ومن جهة ثانية» استيعاب الموروث الاجتماعىّ: 
الديئ, والثقافي» ومجاوزته باتجاه بلورة أطروحة تركيبية تجعل الاستثناف ممكنا في عالم سريع التنذل»:” 


رواية «في قلى أنثى عبرية» ثنائية الصراع الدينى: 


تقوم رواية «في قلبي أنثى عبرية»" على خاصية انشطار المحى وتنكسر الخطية السردية باعتماد تقنية 
سينمائية تقوم على صيغة التناوب في تصوير المشاهدء والسيناريوهات التي تبدو متباعدة» وفي وضعية 
استقلال تامّرء مع وجود حوارية بين السجلات التاريخية والدينية» وهو ما جعل أسلوب الرواية يوغل في 
التصدعء ويهدد الدلالة العليا بالتوترء والانقطاع» ومن أهمّر التقنيات الموظفة داخل المنجز الرواق؛ تقنية 
التوازي الحكائق الذي انُخذ شكل صراع بين محكيين مركزيين: 


١/١ كاترين كليمان» التحليل النفبيى» ص.‎ ١1 

1 استعرنا مفهوم الفعالية الرمزية من ليفي سيروس ويعئ به “الفعالية الرمزية الئ تعئ تأثيرٍ الرمزي على الجهاز العضوي” نظر: كاترين كليمان» التحليل النفيى» ص77 
0 الطيب صالحء موسم الهجرة إلى الشمال» دار العودة لبنان» 1977 

17 محمد برادةء الرواية العربية ورهان التجديدء كتاب دي الثقافية» الطبعة الاولى» مايو ١١‏ “لا ص. ١١1/‏ 

/ا خولة حمديء ئ قلي أنئ عيرية» دار كيان للنسرٌ والتوزيع» الطبعة العاسؤة. ١18‏ 


ذوات 


8١19 - )07( العدد‎ 


أجخرا 


00 


ملف العدد 


تأسس المنجز الرواثي على قاعدة تعدد 
المحكيات,؛ وتباين الأصوات السردية, وهو 
015 منجز يثير انتباه المتلقي إلى خصوصياتها 


الشكليه 


المحى الأول: محي الطفلة المسلمة «ريما»» التي تبناها «يعقوب» رب أسرة يهودية من أصول تونسيةء 
وفاء لذكرى والدتهاء وأحبها أكثر من أبناء صلبهء, لكنه تخلى عنها مضطرا؛ تحت ضغط زوجته اليهودية 
المتعصبة؛ التي تعللتء في تخلصها من البنت «ريما»؛ بالحرص على حماية عقيدة أبنائها. ويمكننا تفسير 
أسباب فشل المحي في البداية المتشددة ل>ريما». وتصلب مواقفها الدينية التي أسقصطتها في ثنائية الحب/ 
والنفورء فهي تحبٌ «يعقوب»», وتخاف عليه؛ لكنها تنفر من هويته اليهودية, كما ينضح ذلكء في الحوار 


« أنا خائفة عليكء لا أريد أن تذهب إلى النار. 

-(مم)ء 

ولكن يا صغيرق... ألم نتفق أن لك دينك... ولي ديني. ونحن نؤمن بإله واحد؟. 
تالاه 


- من الذي قال ذلك؟ هل هو الشيخ؟ 
- بل القرآن هو الذي يقول ذلك». (ص 18) 


وإتفال تاجر المحي مع نهاية مريما» اللراجيادية. 


المحى الثاني: هو محي تواصل إلى نهاية المنجز الرواقء» محى «ندى» الفتاة اليهوديةء, الذي قلب 
المحتوى الدلالى", إذ تعكس ندى صورة اليهودية المنفتحة؛ المؤمنة بقيم الإختلاف» ومسؤوعية الانتفاضة 
(ص ١7)؛‏ لم يكن الإختلاف الدينى حاجزا أما حبها لأحمد المسلمء المنخرط في المقاومة اللبنانية ضد الكيان 
الإسرائيلي. أسلمت عن قناعة؛ وبعد تفكير عميق. وارتهن نجاح المسار السردي بعودتها إلى أحمدء بعد 
غيابه الطويل» بسبب فقدانه الذاكرة. وتم إقفال الدائرة السردية» بعد سلسلة من التحولات الإيجابية تمت 
بإسلام أشدّ الفواعل (الخصوم) تعصباء ومعاكسة لنجاح المسار السرديء ويتعلق الأمر بكل من «يعقوب» 
وزوجته «تانيا»؛ و«سونيا» والدة ندى. 


لقد تأسس المنجز الروائ على قاعدة تعدد المحكياتء وتباين الأصوات السردية» منجز يثير انتباه 
المتلقن إل خصوصياتيا الشكلي" الدالة ئ مستواها السطحي على التفككء والاستقلالية. أما على المستوى 
العفينة» فتمتد شبكة التواصل السردي» وتجحقق الاسحجاع على أساس اسغعاتتهاث فدة منياء وبحجدة الضوت 
السردي داخل المحكيينء وحضور الشخصيات نفسهاء ووحدة الزمان» والفضاءء وإعادة تكرار تخييل الثيمة 
نفسهاء وهو ما يجعل التوازي الحكاق: «عاكسا لأبعاد الاتفاق الكاثئن بين مجموعة من الأفعال والأحداث 
المتعددة»", ولتقريب علاقات التواصل السرديء» نعتمد الإجراءات التصورية للبلاغة النوعية للسرد»ء إذ قاربت 
190.0 ارما باعلا عمج ممما .مقصومما .ى أ]أوأناوصنا 6ع مغ ممععن لم غما :معاووع,0 لمق لمونوبوعط ع0 -1ل1ا 


190.82 .5و8 .ضمانها/ا! .لع .دعصوند دعل انام]ع رق .)/ا(.لكاكص أدلامكا -19 
07 ,2 ,موعل1 1١‏ 


ذوات 


العدد (09) - 8.019 


ملف العدد 


المحكيات المنشطرة باعتبارها استعارات بنيوية'" تسهم فق توسيع معمارية المحى الإاطار وتقديم «إضاءة 
فعلية لبناء هوية الخطاب الرواق».”" 


ومنهء نعتبر تعدد المحكيات استعاراتٍ واقعة تحت وصاية الشردء والدلالة الكليِّة للنصء والقائمة هناء 
على تجسيد الشّراع الكائن بين الصورةء والصورة المضادة؛ أي الإسلام/ واليهودية. فالرواية صوّرت الإسلام 
على أنه دين الحقء والعدلء والتسامحء والحوارء والمساواة. ومن المحكيات التي عكست تلك الصورة 
المثرقة» بشكل مصغرء محي «ريما»» فهي رمز لاضطهاد المسلمء وإذلاله» حيت تتأكد هاته الوضعية من 
خلال المقطع الحواري الدائر بين يعقوب» وعاملة المصنع الذي يوضح حقيقة التمثل السالب الذي يحمله 
اليهودي عن الإسلامء والمسلمين. (ص ١١5‏ ص )١9‏ 


لقد دفعتء نصاعة مرآة الإسلام» بعض الشخصيات (يعقوبء زوجته تانيا؛ ندى؛ وسونيا) إلى اعتناق 
الإسلامء بعد ما كانوا أشد كراهية له. 


أما البهودية؛ فتم تصويرها على أنها دين التعصب؛ والبخل؛ والكراهية؛ دين يحط من كرامة المرأة, 
وحرمانها حتى من لمس التوراة «بسبب نظرية النجاسة الأبدية للمرأة عند اليهود» (ص ٠١١‏ وا١1).‏ وتعكس 
محكيات اليهودء في الرواية» صور التعصب. فهتانيا» مثلا لم تمنعها أمومتها عن كراهية ريماء ونفيها حفاظا 
على معتقد أبناء صلبهاء ولم يتردد زوج راشيل في التحرش بالطفلة ريماء وتعذيبهاء بينما يأق محي سونيا 
ليعمق صورة كراهيتها للمسلمين» والمسيحيين أيضاء إذ رغم «زواجها من رجل نصران» إلا أن رواسب من 
النفور تبقت في نفسها من النصارى» ورغم ما تدعيه من الانفتاح والتفهم» فهي تنفر من كل من يختلف 
معها ف العقيدة». (ص 017) 


تبعا لما سبق تسجيله» نحصر وظائف التعددية» والتنوع الصوق في وظيفتين: 


.١‏ الكشف: تم عبر إجراءات تضعيف المحكياتء والأصوات السردية التي تعكس الصورة الإيجابية 
للإسلامء في مقابل الصورة السلبية لليهودية. 


7. التناقض: اضطلعت هذه الوظيفة بتشتيت الوحدة المجازية للمحي الإطار في سبيل تنظيمه 
7 
استعاريا. 


وظيفتان أسهمتا في انسجام النصء» ومد شبكة تواصله السردي. ولن نبالغ إذا صرحنا بنجاح خولة حمدي 
في تحويل صورة الإسلام إلى مرآة صقيلة تنعكس على صفحتها عصبية الآخر «اليهودي»» وتمثله السلي 


لا 52 ./1311 .اأناع5 .مومره؟ نادعلانامم نال عصؤغاطمطط .)ز (.ناه30ء81 الا 


818 ,997 .كألمجط مأمتلم عا غأه عذأقمعع ها .(الا) عناوتأصامامما _آ؟ا 


ذوات 


العدد (09) - 8019 


لق 


ملف العدد 


المصادر والمراجع العربية: 


كارث: رؤلاق. ذوهة الصف للكتانةء ترجمة محمن جراة الشركة المقريية للناقرين المتحدين مطيفة 
الفسرفه الجديدة 

برادة. محمد. الرواية العربية ورهان التجديد. كتاب دي الثقافية. الطبعة الأولى. مايو ٠١١١‏ 

حمدي. خولة. في قلى أنثى عبرية» دار كيان للنشر والتوزيع» الطبعة العاشرة. ٠١1‏ 

السالمي. الحبيب. روائح ماري كليرء دار الآداب للنشر والتوزيعء» بيروت ‏ لبنان» 7.09 

صالح. الطيب. موسم الهجرة إلى الشمال. دار العودة. لبنان. 19317 

كليمان. كاترين. التحليل النفسيء» تعريب: د. محمد سبيلا» حسن أحجيج» سلسلة ضفاف» منشورات 
الزمن» مطبعة النجاح الجديدة؛ الدار البيضاءء ٠٠٠١‏ 

لاكان. جان. التحليل النفسي والطبء مقال منشور في: رسائل المدرسة الفرويدية بباريسء العدد .١‏ 
مارس/آذار /1931 ١‏ 

المنصوري. زهرة. من يبي النوارس؟ مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء. الطبعة الأولى. ٠.1‏ 

هيجل. فريديريك. مقدمات فلسفية. الدرس الثان» الترجمة الفرنسية. م. كاندلاك. منشورات مينوي. 
1217 


المصادر والمراجك الأجنبية: 


.535 .علاط لمع .علا جا أه ععمعاعكصمع ها .ماعنأ نام عأوععمغنا .)ط) ممدوعع8 
للاعلطا 300 صهصها .تنومطوطهما .كع أأدأناوط ذا “اع مغ ممأعأءع 0م ما .رعاودعغ0ا 0مة 0صقءوبادء0 عدا 


.ارملا 
17 .5315 .1أمغام عا أع عنقمع] جا .(الا) عناوأصتاصامنا 
/ا/ا19 زاأناع5 .لع .عوالاطج مع عولط 13 ناد |2552 ,عأ 3اناء6م؟5 أك6: عا :(ا) عوطم |ادنا 


15.أناع5 .55 0133م مطعاصم دعا .لع .صمماك ع0نداك :(ا) طعوطمهة اونا 

18 بععصوعط ,35م ,لقم أااده .5ع06! .عدلالهصموطءلادم 3| اع عذأنا 2/ةا .)5) مباعظط 
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و 
8 
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الايد نظ حلاف الت كن ختصيسطي. 
ومحدة طحي .ون لتقي ينيعد سد 


للتصفح على الموقع الإلكتروني للمؤسسة 


131-1111017 ]| اميا 


ع 


جرم مسف 


7 


* دكتوراه في الفلسفة» وروائية مصرية من أعمالها: ديوان "هجومٌر وديع" ديوان "فتاةٌ تجرّب حتقّها", رواية "لهو الأبالسة", رواية "ميس إيجيبت"” رواية "رحلة الضباع", رواية 
"بياض ساخن", رواية "لعنة ميت رهينة". 


ذوات 


75٠١19 - )09( العدد‎ 


فى أوائل تسعينيات القرن العشرينء قررت أن أهاجر إلى بلد بعيدء وأظل هناك إلى الأبد لأكتب» كنت قد 
قرأت: «أجنحة متكسرة»» و»النبي»» و»الأرواح المتمردة» لكاتب المهجر الشهير: «جبران خليل جبران»» وكنت 
مفتونة به» فارتبطت الكتابة لديّ آنذاك بالمهجر أو المنفى كما نطلق عليه الآن» وقلت لنفسي أيضًا: مع 
مكانة الكاتب المالية والأدبية في العالم العري» لن أستطيع أبدًّا مواصلة الكتابة» وإنجاز مشروعي الإيداعي» 
علاوة على كل ما لاقيته» طوال فترة دراستى الأولى ومنذ المرحلة الإعدادية» حيث عرفت جيدًا أننى ابنة ثقافة 
عربية تكافح» منذ قرون لتجاوز عادات» وتقاليد تحاصر المرأة» وتزدريهاء وتحدد لها أدوارًا يمكننا إحصاؤها 
على أصابع اليد الواحدة؛ لن أنسى أبدًّا سخرية مدرس العلوم في العام الأول من هذه المرحلة؛ وكنت أقراً 
خربشاق» وبعض الأبيات الشعرية لرفيقاق» فقال لي ولهنّ: هل أسمعكنّ قول «ابن أيي الثناء» في الإصابة في 
0ه 1 : . : : 


وانطلق بحماسء وبصوت مقرئ القرآن في المدافن يقول: «أما تعليم النساء القراءة والكتابة فأعوذ بالله» 
إذ لا أرى شيئًا أضر منه بهن فإنهنّ لما كنَّ مجبولات على الغدرء كان حصولهنّ على هذه المّلكة من أعظم 
وسائل الشر والفسادء وأما الكتابة فأوّل ما تقدر المرأة على تأليف الكتابة بهاء فإنه يكون رسالة إلى زيد»ء 
ورقعة إلى عمرء وبينًا من الشعر إلى عزب» وشيئًا آخر إلى رجل آخرء فمثل النساءء والكتبء والكتابة» كمثل 
شرير سفيه تهدي إليه سيقًا أو سكير تعطيه زجاجة خمرء فاللبيب من الرجال مَن ترك زوجته في حالة من 
الجهلء والعمى؛ فهو أصلح لهنَّ وأنفع».' 


في أوائل تسعينيات القرن العشرين. قررت أن 66 
595 أهاجر إلى بلد بعيد. وأظل هناك إلى الأبد 


ع 


لاحكتب 


كنت لا أعرف أَيّامها ما معن الوهابية التي اتتصرت على هوية مصر الإبداعية والفنية» منذ بداية 
ثمانينيات القرن العشرينء وكنت أتابع فحسبء التغير المجتمعي الكبير: تحجيب الفنانات اللاقٍ أحببتهنّ» 
شكل الجامعة التى دخلتهاء وتحول القاب النساء التى كانت: «مدموازيل»» و«انسة», و«مدام»», و«هانم» 
أو «أستاذة»» و«دكتورة» إلى لقب: «الحاجة» لمن هم بعد الثلاثين من أعمارهن:ء أو «أختى» للفتيات 
الصغيرات» وتكاثر أشباه مدرس العلوم ذاكء وقتها عرفت أنهم جميعًاء ينتمون إلى مذهب محمد عبد 
الوهاب" المتطرفء» وعرفت أنهم حتمًا سيسقطونء بعد حين» مهما واصلوا نجاحاتهم في محو هوية مصر. 
ومع أؤل فرصة جاءتنيء» سافرت إلى موسكو لاستكمال دراستيء» وإعداد نفسي لأظل في الخارج. 


قرأت بهوس كل الأدب الروسي الكلاسييء ومشيت في الشوارع التي مشى فيها دوستويفسيء وتشيخوف» 
وجوجلء وبولجاكوفء وبوشكين» وكنت قد جهزت ديوانين للطبع هما: «هجوم وديع»» و«فتاة تجرّب 
حتفها»», وبدأت في كتابة أولى رواياق: «لهو الأبالسة», ولكننى توقفت بعد انتهاء الفصل الأول من الرواية, 


-١‏ مقولة قديمة لخير الدين نعمان أي ثناء الألوسيء وردت في مخطوطة كتبها سنة 1898مء حول “الإصابة في منع النساء من الكتابة". 

1- محمد بن عبد الوهّاب بن سليمان التميمي (1110- 11اه) (10-/اام - 91/اام): عالم دين سني على المذهب الحنبلي» يعتبره أتباع دعوته من مجددي الدين الإسلامي في شبه 
الجزيرة العربية» حيث شرع في دعوة المسلمين للتخلص من البدع» والخرافات وتوحيد اللهء ونبذ الشرك. ولد في العيينة» وسط نجد سنة 1١10‏ ه الموافق من عام #-/اام» 
لأسرة ينسب إليها عدد من علماء الدين» كان جدَّه سليمان بن علي بن مشرف من أشهر العلماء في الجزيرة العربية في عصره. تعلم القرآن الكريم» وحفظه عن ظهر قلب وعمره 
عشر سنين» وقرأ على أبيه في الفقه وتذكر مصادر الترجمة أنه كان مشهوراً حينئذ بحدة ذهنه وسرعة حفظه وحبه للمطالعة في كتب التفسير والحديث وكلام العلماء في أصل 
الإسلام. سافر إلى مكة والمدينة لتحصيل المزيد من العلم عبر منهج التلقي عن مشايخه. والتقى في سفره بالعديد من العلماء» ودرس على يد الشيخ عبد الله بن سيف والشيخ 
محمد حياة السنديء فأخذ عنهم بقية علومهء ثم توجه إلى الأحساء فأخذ عن شيوخهاء وزار البصرة وبغداد؛ حيث اطلّع على علوم التصوف وفلسفة الاستشراق» وأنكر على 
كثير من العلماء ما سمعه من العلوم التي لا تتفق مع الإسلام - حسب فقهه للإسلام - وشرع في الدعوة إلى العودة إلى الإسلامء كما فهمه العرب الأوائل. توفي في العيينة عام 
“ااه 


ذواات 


العدد (09) - 8.019 


560 


ا 


ملف العدد 


وفتحت نافذقٍ على الثلج المتراكم أمامها في ليلة رأس السنةء وأخذت -حرفيًا أتشمم هواء البرد القارس» 
علني أستطيع اقتناص ذكرى لرائحة نسمات برد ديسمبر في مصرء ولكنني لم أشمّر شيئًاء »بل شعرت ببرودة في 
دمي» وبرودة النص على طاولتي» وكأنه أصبح جثة هامدة. صارت ذاكرق صفحة بيضاءء وكنت لا أرى أمامي 
إلا الثلجء وهو يعيد تشكيل نفسه إلى ما لا نهاية» اختفت أصوات الباعة الجائلين» وضجيج شوارع القاهرة 
التي لا تنام وأبواق السيارات المزعجة؛ وصوت الأذان المتكرر خمس مرات في اليوم» ونواقيس الكنائس» 
ومذاق رياح الخماسين؛ وهي تكاد تقتلع جسدي النحيل من الأرض اقتلاعًاء صهيل أجساد المارين الحار 
الذي يدفعهم دفعًا إلى المشاجرة طوال ساعات النهار. 


ظللت أنظر حولي كما لوكنت أشاهد قيلت ظو بلا صاماء واتقظطفت هن عواضلة كتانة روانق الذولء 
وانهمكت أكثر في تعلم اللغة الروسية» والاندماج في مجتمع جديدء ومحاورة مَن تركوا بلدانهم قسرًا أو 
طواعية من أجل الفن والكتابة» حدثونٍ وقتها عن إثراء الذكريات بالابتعاد عنهاء واستعادتها مرة ثانية حيّةَء 
وعن تلاقح اللغات؛ والحضارات»؛ والحدودء وعن سمو الكاتب عن الانغماس في تربة واحدة ليصير شجرة 
راسخة لا تتحرك؛ عن مقارنة الكاتب في المنفى ‏ الذي يشبه نسرًا محلقًا في الآقاق ينظر إلى الكرة الأرضية من 
علج مجر اكب بسن كغزة الأخرى الأا بحبظ نيا يمنا كاكث ساففة: مكنا مجعله اشير معظباكه الفقيرة 
الى ستحدد رؤاهء عن مجد الكاتب المنفي الذي عرف مبكرًا أن الإنسان واحدٌ في الكون الفسيح, أحزانه» 
وأفراحه» وأحلامه» وتوقه إلى المحبة» والجمالء والسلام واحدةء ولذلكء فالكاتب المنفي أفضل وأرحب 
رؤية» وأكثر تسامحّاء حيث تخلص من الشوفينية» ويقين التمييز المُخلء وعجرفة المحبوسين في مكان واحد 
إلى الأبد. 


كنت أعمل كل يوم على نغي نغسي من 
جنسي كامرأة. وأكافح من أجل الحصول 
595 على غرفة تخصني وحدي لأكتب 


كنتء دون أن أشعرء أعمل كل يوم على نفي نفسي من جنسي كامرأة» وأكافح من أجل الحصول على 
غرفة تخصني وحدي لأكتبء وفقًا لنصيحة الكاتبة الرائدة العظيمة «فرجينيا وولف»' تقول في كتابها البديع: 
«غرفة تخضٌ الم وحده»؟: «لو عشنا قرنّاء وأصبح لنا خمسماتة من الجنيهات في السنة لكل مناء وغرفة 
لكل مناء ولو أصبحت لنا عادة الحرية والشجاعة أن نقول بالضبطء ما يدور في خلدناء ولو هربنا من غرفة 
الجلوس المشتركة» ورأينا البشر لا في علاقاتهم بعضهم بعضًَاء ولكن في علاقتهم بالواقع» وكذلك علاقاتهم 
بالسماءء والأشجار أو كاثن ما كان أو أنفسهم... لو واجهنا الحقيقة أننا نمضى وحدنا بلا ذراع نستند إليه» 
وأن علاقتنا هي عالم الحقيقة؛ وليس عالم الرجالء والنساءء فسوف تحين الفرصة» وتفيق الشاعرة الميتة 
ال كاكيك كنا لشكسييرو: وترقدى حسدا» 


ولي أحقق ذلك »كنت أتنازل يومًا بعد يومء عن جز من تكويني كامرأة» تخلّصت من رغبة الأنثى أن 
يدللها ل ما بالأساورء والعقود, واليرحلات»: ودعوات الغداء والعشاء بالخارج» والسفر أو حتى الكلمات 
الحلوة. حيث اكتشفت أنني أنا الكاتبة» صاحبة الكلمات؛ تخلصت من عادة الأنق العربية بالنوم حتى 
الظهيرة؛ حفاظًا على راحتها وجمالهاء وأخذت أعمل دون كلل أو ملل وأنا ألقي على قارعة الطريق كل ما 
يعوقني من إرثفي النسويء وبعد سنوات» وجدت نفسي وجمًا لوجه أمام الحقيقة: لقد نفيت نفسي عن 
حتيق كأضراة واضوكت متدوذة سن متتتمع ذك وري متديدرء أعضاؤه مين النساء والوجال شان جد السواف 
- فرجينيا وولف (0961-18/1» كاتبة إنجليزية شهيرة» ومن أهم رواد الأدب الحديث في القرن العشرين. 


ع- فيرجينيا وولف: “غرفة تخض المرء وحده”»: ترجمة» سمية رمضانء مكتبة مدبولىء القاهرةء مصرء 9١٠٠ام.‏ ص. 7١9‏ 
0-انلاه 00 ]0 لزوه1 ىمء مقالة مطولة فشر عام 19179 


ذوات 


العدد (09) - 8.019 


ملف العدد 


عرفت. منذ وقت مبكر أنه لا بديل أمامي إلا 
15 القفز بخطوات واسعة في كل مجالات 
المعرفة 


صرت غريبة عن بنات جيلي وقريناقٍ في كل المراحل الدراسية» فأنا أقرأ طوال الوقت» وأسافر بعض الوقت 
لاكتشاف العالم من حولي ولا أدع شيئًا يمرٌ بسلام أمامي» دون أن أستوقفه؛ وأتأمله جيدّاء فتثور مشاعري 
إزاءه» وأكتب دون توقفء وأعمل» في الوقت نفسهء حتى يكون لي مبلغ شهري أعيش منه» أيضًا وفقًا لنصيحة 
«فرجينيا وولف». ْ 


يؤكد الناقد الألماني «ماونتير»: «إن الاستخدام الفني والإبداعي للغة هو من أهم ما يميز الريجالء أما 
النساء فهنٌ استخدمن فقطء وكررن ما صنعه الرجالء ويرجع ذلك إلى أن المرأة دائمًا ما تحصل على تعليم 
أقل» وتكتسب مهارات أقل من الرجال»." 


ولا أملك ‏ مثلي مثل «فيرجينيا وولف» _ إلا موافقته تسبيناء حيث تساءلت «فرجينيا وولف»: «ولماذا لم 
تستطع الأمهات تعليم بناتهنٌء مثلما فعل الآباء مع أبناتهم؟». 


خرجت المرأة لتتعلم» وتعملء وتكتسب تجارب ومهارات» وتستمتع بحريتها منذ أقل من قرن من 
الزمان» والحقيقة أنها حققت الكثير في فترة زمنية قصيرة» مقارنة بقرون طويلة امتلك فيها الرجل حريته كاملة 
غير منقوصةء فدرس الطبء والفلكء والرياضياتء وفنون الحربء ومارس القتلء والعشقء والحكمء والغزو» 
والكرء والفر» وقضم قشرة الأرض» واخترق قبة الفضاءء ونام في الغابات وحده ليال طوال» فتعلم أسماء 
الأشجارء والنباتات» والطير» وخرج للصيدٌ؛ فرأى كيف تنعكس الشمس كل ثانية من وجودها في السماء على 
قرون الوعل بألف طريقة وطريقة» وأنجب عشرات الأطفال من عشرات النساءء وتركهم خلفه مع أمهاتهنٌ 
لتعتني بهم»ء وتخدمهم طوال الوقتء حتى يشتد ساعدهم»ء فيغزون السير وراء آباتههم ويواصلون اكتشاف 
العالمء وتابع ظلال الحيوانات» والزواحف تحت ضوء النجوم والقمرء واعتزل الحياة في أحد الكهوف ليفكر 
في شؤون الكون» ويطرح ما يؤرقه على القمرء والشمسء والجبال» وعرف ملمس الهواء عند الجزرء ورائحته 
عند المدء وركب الأمواجء ودخل بيونَا غريبة عنه دون أن يسأله أحدٌّ: «لماذا؟»» واختبر حلاوة المعرفة» 
وصلابة الوحدة؛ وجاب الصحارىء وتاه فيها مجرّبًا الحدّ الفاصل بين الحياة والموت. 


عرفتء منذ وقت مبكرء أنه علي قطع هذه القرون التي قطعها الرجل في سنواتء وأنه لا بديل أمامي 
إلا القفز بخطوات واسعة في كل مجالات المعرفة. أرفع رأسى عن ملاحقة جغرافيا الأرضء وتاريخهاء ومذاهبها 
الفلسفية» وناسها الذين مروا من هناء ولم يعيشواء ولم يتمكنوا حتى من الشكوىء» أتحسّس رأسي بعد نشر 
كل عملء وأحمد الله أنها ما زالت في مكانهاء أتابع ما يكتبون عن إنجازات المرأة ككاتبة» فأجد أحد الكَتّاب 
الشباب قد كتب على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعى متسائلًا باستنكار: «وهل تستطيع المرأة 
الكتابة» ولماذا لا نجد بين النساء فيلسوفة مثلا؟» تتوقف عيناي أمام كلمة: «فيلسوفة»», وتزكم أنفي رائحة 
شواء لحم بشري آتية من القرن الخامس الميلادي» هل أرى صحراء النطرون بالقرب من مكتبة الإسكندرية؟ 
هل هو المكان الذي تأتيني منه تلك الرائحة؟! بزغت بالفعل شمس فيلسوفة في القرن الرابع الميلاديء كان 


1- دينا محمد عبده: ”الآدب النسوي في مرآة النقد الثقافي الروسي”؛ مجلة العربي» العدد الاء (الكويت)» أبريل ١18‏ ص 6/ 


ذوات 


8١19 - )07( العدد‎ 


لاع 


ل 


ملف العدد 


اسمها «هيباتيا»" ) “الا واعم)” 6 وهي ابنة الفيلسوف الفيثاغورن: «ثيون» 2 '. قالوا إنها كانت متفوقة على كل 
فلاسفة عصرهاء حيث نقحت شروح أبيها في علم الفلكء وكتبت تفسيرات» وشروحًا لكتاب القوانين الفلكية 
لبطليموسء وشروحات لكتاب المخروطات لأبولونيوس البرجيء قالوا: إن الدارسين كانوا يأتون إلى محاضراتها 
في معهد العلوم التابع لمكتبة الإسكندرية من كل أنحاء الإمبراطوريةء بعضهم يقول: لبراعتهاء وعلمهاء 
وأسلوبها العبقري في الشرح» وبعضهم يقول: لجمالها. ولكن الأسقف «سيريل»' اعتدرٍ أن الفلسفة سحر 
وفسوق آنذاك, كما أنه تساءل بدهشة: لماذاء وهي امرأة لا تقرٌ في بيتها؟! فحرّض عليها الكنيسة» ومصير 
«هيباتيا» معروقٌ للبشرية بأسرها" 6 وسيظل صليبًا عن صدر حرية المرأة, وحرية الفكرء والفلسفة أيضَاء 


عا 


ا 


دون شكء صهلت خيول عربتها؛ مرتعبة عندما أوقفوهاء وأنزلوها من العربة» مزقوا ملابسها عن جسدها 
الجميلء وسحلوها عارية في الصحراء» ثم أطار أحدهم رأسهاء وانهال بقية قطيعهم في تقطيع أعضائهاء 
ثم أشعلوا فيما تبقى منها النيران لُحرق «هيباتيا»» وتختفي إلى الأبدء مع كل آثارها الرياضية» والفلسفية 
والفلكية؛ وكأنها لم توجد على الأرض يومًا. 


ماتت «هيباتيا» على طريقة مزحة مصرية سمجة على شكل دعوى: «يا رب تموت عارياء ومذبوخًاء 
ومحروقاء ومقطعة أعضاؤك»» أو بطريقة تراجيدية؛ لنُخلد أسطورتهاء وتظل جرخًا مفتوجًا في أرواحنا التي 
تتوق إلى الانعتاق: بل لتكون فرّاعة لآية امرأة تحاول الخروج على طواغيت المجتمع البطريري. 


كان الخيار محدّدًا أمامي؛ منذ البداية بصرامة: 


أن أعيش الحياة أو أن أكتبها؛. واخترت أن أعيش 
595 الحياة لأحتبها 


أصبحت غرفة مكتبي ‏ التي أنفقت جهدًاء ووقنًا طويلًا في تأثيثها لتخصني وحدي ‏ هي منفاي الاختياري» 
وأخذت أدرّب نفسي تدريبات قاسية لأستغني عن الانخراط الكامل في متع الحياة» وأؤّلها العلاقات الاجتماعية, 
والمناسبات العائلية التي لانهاية لهاء اختفيت من حفلات الزفاف» والختان» والجلوس مع نسوة اخترن السير 
إلى جوار رصيف الحياة دون خوض مغامرة عبور الطريق أو اختبار حتفهنٌ عشقًا وولعَا بمحاولة طرح أسئلة 
وجودية كبرى أو النوم في العراء دون سندٍ ودون اتكاء على تمثيل ضعف سامهنٌ سوء العذاب. 


-١‏ هيباتيا السكندرية (:10-/70 تقريبًا - 610) هي فيلسوفة تخصصت ف الفلسفة الأقلاطونية المحدثة» وتعد أول امرأة في التاريخ يلمع اسمها كعالمة رياضيات» كما لمعت 
في تدريس الفلسفة» وعلم الفلك. كانت هيباتيا تتبع المدرسة الأقلاطونية المحدثة الفلسفية القديمة» لذا فكانت تتبع النهج الرياضي لأكاديمية أفلاطون في أثيناء التي مثّلها 
إيودوكيوس الكنيدوسي. تأثرت هيباتيا بفكر أفلوطين» الذي كان يفضّل الدراسة المنطقية والرياضياتية بدلاً من المعرفة التجريبية» ويرى أن للقانون أفضلية على الطبيعة. 
عاشت هيباتيا في مصر الرومانية» وماتت على يد حشد من الغوغاء المسيحيين بعد اتهامها بممارسة السحر والإلحاد والتسبب في اضطرابات دينية. ترى كائلين وايلدر أن مقتل 
هيباتيا يعد نهاية للعصر الكلاسيي القديم» كما لاحظ ستيفن غرينبلات إن مقتلها أثر بشدة في انحدار الحياة الفكرية الإسكندرية. 

.وطاحاءتاطنط صهأغأناميع ,/ا١٠ا‏ معتصارمع8 .1911 بألاء! عأمماطاع نومع طمعغ]20 لمم معأداكصت؟! :ناتلا آه مرمطؤوأ8 بمطول أه عاعتممطك عط[ا بط .8 روعامحطك -ل 
9- ثيون 17607 من كبار علماء الإسكندرية القديمة أيام ازدهارها. عاش في حدود القرن الرابع الميلادي. كان ثيون أستاذ الرياضيات» والفلك في مكتبة الإسكندرية» وآخر علمائها 
العظام درس ابنته هيباتيا الرياضيات» والفلك. وكان أعظم شارح للكتاب الفلي الشهير (المجسطي) الذي ألفه بطليموس في القرن الثاني. وأكمل ثيون ما وضعه بطليموس من 
الكسور الستينية» وله نظرية (اضطراب الاعتدالين) الي ظلت مدة طويلة» على خطئهاء حيث تناقض نظرية تقدم الاعتدالين الصحيحة. 
-٠١‏ كمرلس الاول (7/ - /0 يونيو 666 م) البابا السكندري والبطريرك الرابع والعسزونء والملقب “عمود الدين ومصباح الكنيسة الارثوذكسية”. كان ابن أخت ثاوفيلس (بابا 
الإسكندرية 78) وتربي عند خاله في مدرسة الإسكندرية» وتثقف بعلومها اللاهوتية والفلسفية اللازمة للدفاع عن الدين المسيحي والإيمان الأرثوذكسيء أرسله خاله إلى دير 
القديس مقار في البرية» فتتلمذ هناك؛ على يد المعلم صرابامون» وقرأ له سائر الكتب الكنسية» وأقوال الآباء» وروض عقله بممارسة أعمال التقوى مدة من الزمان. 
-١١‏ قام حشد من الغوغاء المسيحيس ريما بقيادة مجموعة “أخوة مسيحية”؛ قاموا بالامساك بهيباتيا من عربتها وقتلها بوحشية» حيث قاموا بتقطيع جسدها إربا وحرق قطع 
منه خارج أسوار المدينة. تذكر دراسات حديثة أن موت هيباتيا كان نتيجة للصراع بين فصيلين مسيحيين» أوريستيس (المعتدل)؛ والذي كان يحظى بدعم من هيباتياء وكيرلس 
الأول. ووفقا لكاتب المعاجم وليام سميث “فإنها اتهمت بكثير من الألفة مع أوريستيسء حاكم الإسكندرية» لتنتشر هذه التهمة بين رجال الدين» الذين حملوا فكرة أنها أوقفت 
الصداقة بين الحاكم أوريستيس ومطرانهم كيرلس الأول". 


ذوات 


العدد (09) - 8.019 


ملف العدد 


أنا منغية بالغعل من جنسي؛ باعتباري امرأة 66 
595 إلى جنة الكتابة؛ ومنفى واحد يحفي ويزيد 


كان الخيار محدّدًا أمامى» منذ البداية بصرامة: أن أعيش الحياة أو أن أكتبهاء واخترت أن أعيش الحياة 
لاكتبهاء أمرّ بتجارب» ومشاهدء وأماكن من أجل الكتابة» بل باتت تفاصيل يومي تدشيئًا لكتابة جديدة, 
وبتٌ أشكٌ أنني أتنفس من أجل الكتابة» وأعي في الوقت نفسه. أنني أتحول يومًا بعد يوم» إلى عبدة 
للسيدة/ الكتابة» وكل حالات «قفلة المبدع», التي تعرضت لها خلال مشواري الأدي كان سيبها هذا السؤال: 
ولماذا؟ على أية حالء لا أتوقف عن الكتابة؛. عن المكوث طويلًا في هذه الغرفة» عن ملاحقة مصائر شخوص 
متخيلين» وأحلام تبدو حقيقية» عن التجول بين طبقات التاريخ لأعود معفرة بحزنٍ قرمزي» وبعض علامات 
الإنسان» مذ خربش بأظافره عان حجدران الكهوف» وحتى رموز الميديا الحديثة, عن اصطيادي لأصواتٍ لا 
نهائية احتفظ بها الأثير بترتيب غير كرونولوجيٌ» مذ جرب الإنسان آهته الأولى» وزمجرة بهجته لاندهاشه من 
فرط ضآلته» وشراسة الوحوشء والظلام : وحتى استقامة آهته ف حروف شكّلت أغانيه» وقصائدهء وملاحمه», 
ورواياته» عن فرحيء وأنا أقرأ وجوه الناس في المدن البعيدة لأجدها فعلًا واحدةء عن المحبة والفقدء 
وغروب حضارات بتيجان ملوكهاء وذهبهاء وتماثيلهاء ونقوش أحجارهاء وولادة حضارات جديدة من العدمء 
عن وقوفي طويلًا أمام العبارة لأستنطقها لي تحاصر هذا الكون الفسيح» وحكايات مَن سكنوه, عن أسئلتي 
لسرب نمل يعمل بكدٌّ حول أصص الورد: إلام مسعاكَ؟! عن رؤى تتناحر في روحيء» كما لو كانت كريات 
زجاجية ملونة في علبة يلهو بها طفل طائش؟! ولكن «القفلة» تمرء وأعود إلى منفاي مرة أخرى أكثر رضوخَاء 
بعد أن أكون قد اجتزت تجربة جديدة» وعنيفة» وكبرى» أكتشفء فيما بعدء أنها أيضًاء كانت لصالح الكتابة. 


عندما رفع ناكب من نواب مجلس الشعب ‏ وهو من جماعة الإخوان المسلمين ‏ طلب إحاطة لمصادرة 
روايي: «لهو الأبالسة»"اء بدعوى أنها تدعو إلى الرذيلة» والتجديف ق الدينء أصابئ هلعٌ حقيقي» ولاحت 
أمامي كلمة: «المنفى» بخط أخمدن ثقيلء ولكن طلب الإحاطة سقط وألغيت الدعوى؛ بمصادفة تاريخية 
عجيبة؛ إذ تم جل مجلس الشعب نفسه عام 71١١‏ ونجوت» نجوتء؛ وتنفست بعمق وأنا أقول لنفسي: 


«أنا منفية بالفعل من جنسي؛ باعتباري امرأة إلى جنة الكتابة» ومنفى واحدٌّ يكفي ويزيد». 


٠.١7 سهمر المصادفة: لهو الّابالسة» دار ميريتء القاهرةء مصرء الطبعة الاولىء‎ -١١ 


ذوات 


العدد (07) - 8019 


69 


06 ملف العدد 


حاورها: 
إبراهيم الحجري 
كاتب وباحث من المغرب 


ذوات 


العدد (09) - 8.019 


ملف العدد 


الرواثية الشسورية 
مها حمشسزنا 
لمحلة «ذوات»: 


لجربلنى فى المنفى. 
عفقت علاقتي مع 
بلدى الأول 


خلقت مها حسن لتكتب, أو بالأحرى, تحكي بلغة الإنسان الكوني لا 
بصفتها امرأة, حتى لو اعتبرت قضية المرأة حزءا من أطروحتها السردية 
الني تناضل من أجل تحقيقها. وتشتغل ليل نهار, قراءة وكتابة, وسفرا. 
لتظل طاقتها السردية الخلاقة حاضرة باستمرار. لذلك. فهي لا تكتب 
روايات عادية,بل تطرة أمام القارئ ملاحم إنسانية ضخمة, تراهن على 
الانتماء الكوني للبشر. وتحرص على أن تظل لبنات راسخة ضمن مشروع 
ثقافي ل0 رسالته الثابتة. وتصوره المؤسس مك سبق الإصرار والترصد. 


78١19 - )07( العدد‎ 


0, 


ملف العدد 


ترسبت محنة الغربة إلى أحاسيسها وهي بعد طغلة في مدينتها حلب 
بعد أن استشعرت مشانق التضييق تخنق أنغاس الغكر والأدب والغنون 
لتطاردها تلك المشاعر بعد حين لما بدأت الكتابة, فوجدت نفغسها تعيد 
دراما الجدة وقصتها مك الغربة والنفي؛ حينما هربت من المضايقات 
بوصفغها كردية, وكأنها تنتقم سرديا لمأساة هؤلاء الذين تكتب عليهم 
مصائر لم يختاروها. فتواصل رحلتها مك الكتابة؛ خارع جغرافيا الوطن؛ 
متأملة. من بعيد. تشكل صورة تلك الهوية؛ هوية الوطن الكسير. ضمن 
جغرافيا وطن أرحب. منحها كل شيء من أجل أن تكتب, وتسافر. وتحيا 
الحياة الكريمة التي تلامس تطلعاتها. دون أن تنسى أنها هنا. تحمل رسالة 
الإنسان المغترب داخل الوطن وخارجه: ودون أن تتنازل عن تصورها للكتابة 
والإنسان؛ متنصلة من كل أشكال الأيديولوجياء والبراغماتية, والشوفينية 
الضيقة. والتعصب العكري المنغعلق! 


هنا؛ في هذا الحوار؛ الذي تخصابه مجلة «ذوات»» تنتحدث عن تصورها 
لموضوعة الكتابة والمنفى. انطلاقا من تجربتها باعتبارها كاتبة سورية 
كردية تعيش منذ زمن بعيد خار وطنها الأم: منتمية إلى جغرافيا 
إنسانية منفتحة, تختلط فيها الجنسيات؛ والهويات,. والأعراق؛ والبيثات... 
دون أن تعكر مزاع الإبداع لديهاءبل تكاد تكون ذاك الأوكسيجين المغذي 
للاستمرارية. والتميز. والإنتاج العزير. 


مها حسن. قاصة ورواتية سورية مقيمة في باريس/فرنسا. ولدت في 
حلب عام ١141؛‏ وحصلت على ليسانس في الحقوق من جامعة حلب. من 
بين أعمالها الرواثية. «اللامتناهي- سيرة الآخر» (عام 21990)): و»جدران الخيبة 
أعلى» (2002). و»تراتيل العدم» (20:9).: و»حبل سري» :)201٠0(‏ و؛بنات البراري» (2011)), 
»طبول الحب» ( ١١)‏ )). و»الراويات»؛ و»نغق الوجود» (016)): 9»مترو حلب» (2011)))؛ 
وعمت صباحًا أيتها الحرب» (/001)). »حي الدهشة» (/201)... فازت بجائزة 
هيلمان/هامت الأميركية عام ٠:00‏ كما أنها وصلت إلى القائمة الطويلة 
لجائزة البوكر للرواية العربية مرتين (011)) و(010)) من خلال روايتيها «حبل 
لشرزي»»؛ و«الراويات». 


لم يعد المنغفى مغلقاً,. وكذلك؛ لم يعد 6 
15 الوطن مفتوحاً. تغيرت مواصغات الأوطان 
والمنافي في الآونة الأخيرة 


ذواتت 


75٠١19 - )09( العدد‎ 


ملف العدد 


* تشكل قضية البعد عن الوطن جزءا لا يتجزأ من 
نسق الاختيارات الفكرية والجمالية ضمن الممارسة 
السردية لديك؛ فهل يمكن اعتبار الكتابة تعويضا 
معنويا عن الفقدء وإقامة استعارية ضمن وطن 
أصلي من صنع المتخيل؟ 


بدأت الكتابة داخل الوطنء ولم تكن سردية المنفى 
قد دخلت حياقٍ بعدء ولكنني كتبتٌ ردَاً على إحساسي 
بالغربة في مجتمعي ذاته. وكانت رواية «الغريب» لألبير 
كامو اول وقافة أحنيية أقرأهاء وشعرت آنذاكء بأنني 
ألمس جوهري. في لفظة: الغريب» أو الغربة» وجدت 
بعضاً من هويتي. الهوية هي أيضناء الاختلاف», وليست 
فقطء نقاط الاشتراك مع الآخرء وأنا أسيت هويتي على 
الاختلافء» لهذا أحسستٌ بالاغتراب النفسي والفكري 
يكرا أما المنفى الجغرافي» فهو مجرد فضاء مرث» وقد 
يتحول أحياناً إلى وطن. وفي روايتي «حبل سري», أولى 
رواياقٍ المكتوبة بعد مغادرقٍ للوطنء تبدو بقوة مسألة 
البحث عن الهوية» وطرحت تعاريف جديدةء. من وحي 
معاناة بطلتي الرئيسة «صوفي بيران» عن الوطن. ككردية؛ 
ؤلدتء من الأساسء بإحساس الفقدء وكسوريةء لم 
أشعر أيضاًء بالاتتماء إلى بلديء وأنا فيه. لهذاء أعتقد 
أن الكتابة هي وطن مُختار ومصنوع؛ وفق مقاييس 
ذاية تساهم فيها المخبلة: والذكرينات؛ واللفة. 


* مارأيك فى مفهوم «المنفى»؟ وهل ما يزال 
يمتلك راهنية في زمن تعالت فيه الأصوات المنادية 
بالهوية الكوكبية؟ 


المنفى مفهوم شديد التعقيد والتغيّرء وفي المرحلة 
الراهنة؛ وخاصة بعد موجات النزوح الكبيرة بسبب 
الحروبء وانتقال مجموعات بشرية باعداد مذهلة إلى 
بلدان جديدةء صارء من الضروريء الاشتغال على 
المنفى ضمن كتابات تفكيكية مطولة. لم يعد المنفى 
وصفاً جاهزاً ينطبق على الجميعء لأن هناك طبقات 
للمنفى. أنت تذكر أثنى ف روايتى «حبل سري» الصادرة 
غام 131 اشتفلت غلى هذة التيمة. وتظرقت لخيلين 
من النساءء جيل الأ التي عاشت المنفى في فرنساء 
وابنتها المولودة في باريسء والتي ذهبت إلى سوريا لتعيش منفى مختلف ومعاكس لمنفى أمها. في آخر 
ندوة ألي ف بلجيكاء» تحدثئت عن مفهوم يخصني 00 بمدرسة المنفى. المنفى تجربة مفتوحة وجديدة 
ومتقلّبة» يمر المنفيء خلالها بعدة أطوارء ولا ينتهي أبداً إلى إيجاد صيغة ثابتة ونهائية لتعريف حيواته, 
وتجاربه العديدة, في البلدان الأصلية» ثم في البلاد الجديدة. 


أما الحديث عن الهوية الكونية أو الكوكبية» فبرأي هو نتاج كل تلك الهويات المتحضّلة من خبرات 
المنفىء بمعنى هو تجميع للهويات الصغيرة والبدثية» التي لا يمكن للإنسان حذفها من حياتهء بوصفها 
أحد أهم مؤسسات خبراته الشخصية؛ ومشاعره» وعلاقته بالعالم. 
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9 59 أسسث هويتي على الاختلاف؛ لهذا 
أحسسث بالاغتراب النغسي والغكري مبكرا 


* يمارس المنفيون خارج حدود تربتهم أنشطة 
إبداعية مختلفة: تشكيل» شعرء مسرح»ء سينماء 
فكرء سرد... في نظركء أي هاته الأجناس أقرب إلى 
التعبير عن حالة الاغتراب عن جغرافيا الائتماء؟ 


يتعلق الاختيار بالوسيلة الإبداعية التي يمكن لأحدنا 
التعبير عن عوالمه عبرها. ولا أعتقد أن الأمر يتعلق 
بالاختيار» بل غالباًء بالموهبة من طرفء وبالإجادة 
من طرف آخر. ولا أعتقدء كذلكء بأن المنفى هو 
المسبب للتعبير عن الاغتراب أو الانتماءء إلا إذا كانت 
هناك مصاعب في البلد الأول» تجبر المبدع على تأجيل 
إبداعه؛ فيساعده المنفى فى اكتشاف ذاته وتطوير 

* هناك من يختار منافي اختيارية لأسباب متعددة, 


حتى لو توفرت شروط موضوعية للإقامة الكريمة 
داخل الوطنء ما رأيك في هذا الاختيار؟ 


أظن أن المنفى هو تيمة العصرء والإنسان الراغب في اكتشاف عوالم أخرىء يجد اليوم فرصة 
التنقل والعيش في أمكنة أخرى غير تلك التي ؤلد فيها بسهولة أكثر من قبل. حتى في الغرب» 
هناك فنانين تركوا بلادهم الثرية والمليئة بالحرياتء» للعيش في بلاد أخرىء واكتساب خبرات 
جديدة. تذكر على سيل التمثيل لة الخصر: «فان فوغ» الذي جاء من هولنذا ليغيش ق فرنساء 
او «رامبو» الذي ترك فرنسا وذهب إلى اليمنء أو «ماري ندياني» الفرنسية الحاصلة على جائزة 
الغونكور التي اختارت العيش في ألمانياء وكذلكء «تزفيتان تودروف» القادم من بلغاريا للعيش في 
فرنستاء 


هناك إغواء خاص يملكه هذا المكان الساحر الذي يسميه البعض بالمنفىء والذي ارتبط بالنبذ 
أو العقاب؛ فمثلا: خلال التجربة السوفييتية» كان (النفى) أحد أشكال العقاب. أظن أن هذا المفهومء 
قائم على الحرمان والإبعادء والذي يتوازى مع مفهوم عقابي آخرء هو الحرمان من السفرء أو الإقامة 
الجبريةء هذان المفهومان المتوازيان المتعارضانء عبر العقاب بالإبعاد أو العقاب بالمنع من الخروج» 
هما وسيلتان استبداديتان لقمع الإنسان عبر ترهيبه بالطرد من المكان أو بإجباره على البقاء في المكان. 
ما أردت قولهء أن الإنسان عامة» والكاتب أو المبدع خاصة:ء توّاق للاكتشاف والتغيير» لهذا فإن حرمانه 
من الترحال هو عقاب لكتابته, كما أن حرمانه من العودة» عقاب مماثل. نحن نحتاج لحرية الخروج 
والعودة: للتعثم من الآخرين» وتعليمهم أيضاًء لم لا... حين نقدم ثقافاتنا المتنوعة المجهولة من 
قبل الآخرء من حق الآخر عليناء أيضاء أن يتعرّق علينا. وهذه نقطة أجدها اليوم دقيقة ومهمة, 
هناك جهل كبير بالعالم العربي» وهناك تنميط لصورة العربي» مرتبط بشكله القديم: الخيمة والجمل» 
وشكله الحديث: إرهابي ولص. قد يكون الآخر مسؤولاً أيضا عن عدم معرفتناء بسبب كسله المعرفيء 
والدور المرعب للإعلام في تسويق قضايا ملتهبة تبرر وجودهء وهنا يأقٍ اشتغال المثقفين والمبدعين» 
عبر الإحتكاك والتواصل مع باق الثقافات» لإغناء نفسه:؛ وإغناء الآخرينء وتكسير الصورة النمطية 
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الظالمة التي تحصر أحدنا ضمن تعاريف عقابية تشبه» 
تماماء أحكام الإعدام النفسيةء والمحاكمات الجماعية 
الخاطئة:؛ بل العمياء. 


*كيف تقيّّمين تجربتك في المنافي» نفسياء اجتماعياء 
اقتصاديا...؟ وهل يستطيع المبدع العربي عموما 


إيجاد شروط أدنى للعيش الكريم في الجغرافيات 
| اه بفة ؟ 


المنفى منحني فرصا كبيرة وثمينة للاطلاع على 
حيوات وتجارب جديدة» لم يكن بإمكاني التعرف عليها 
لو بقيثُ في بلدي الأول. كانت لدي محاضرة في الفترة 
الأخيرة» التقيت فيها بالجمهور الفرنسي. وبعد المحاضرة, 
تعرفت إلى نيكول» سيدة مسنّة» ولا يبدو عليها العمرء 
عاشت تفاصيل الحرب العالمية الثانية» ووجدتها في أحد 
شمخوض رواياق القادمة أنا اتفلير فق كل يموفرق هنذا 
المتفى: هفاك :ذاتمناء إقناءات جديد8 وخيرات فته 
ذهني الحيوية» وتثري كتاباق. 


إن فرنسا التي أعيش فيها منذ خمسة عشر عاماً 
تقريباً هي بلديء حيث حقّقت لي أهم شرط للكتابة 
والإبداع» وهو الحرية. أنا كائن حر هناء ليس بالمعنى 
السياسي أو الأيديولوجيء ولكن بالمعنى النفسي. لدي 
أصدقاءء ومعارق» وعلافات كنية تقوم كلها على الهرية 
والحوار. أعتقد أن المبدع العري» يستطيع إيجاد بيئة 
خصبة لإبداعه عبر منتجه» ويستطيع نيل احترام وثقة 
الآحرء عبر هذا الإنتاج. أنا لا أرى في المنفى وجهاً أسودء 
أو تعبيراً عن الأسى» المنفىء بالنسبة إلي» قطار متحرك 
يعبر قٍِ مشاهد مختلفة:ء ويتيح رؤى وآفاقا متعددة. 
يختلط أيضاء بمشاهد الوطنء الذكرياتء العائلة» مع 
شرط الأمان. أنا أشعر بالطمأنينة» هنا في فرنساء الأمر 
الذي يجعل الناسء كما أعتقدء يدفعون حياتهم من 
أجل لحظة أمان. 


* كيف ايكون طعم كتابة الوطن من خلال ما 
تختزنه الذاكرة البعيدة؟ وهل يسعف المخزون الذانٍ 
في يسم صورة واضحة حول وطن بعيد؟ 


قصبح الكتانة عن الفسافات: أكثر نضجاً. إن المنفى (يُفلتر) الصور والأقكار. يغربل الذاكرة» وينتقي 
المهم منهاء والمفيد للنص الإبداعي. إن أجمل كتابانٍ» بالنسبة إليء هي التي جرت في المنفى» ولكنها 
تتحدث عن الوطن. مفهوم الوطن اليوم صار واسعاً بالنسبة إلي» لم يعد مفهوما جغرافياً أو دموياً أو 
إثنياً: المواطنة الجديدة تعني اقتسام الحريات والحقوق. تعن الإحترام والمساواة» وهكذاء فأنا ابئة 
أي وطن يدعم حقّي في التعبير» وحريتي في الاختيار» وأتقاسم هذا الوطن مع شركاء مختلفين باللون» 
والديانة» والتاريخ الأصلي للشعوب. الوطن الجديد هو الإنسان الذي يحترم الإنسان» ووطن المبدع, 
هو أي مكان يحقق له حرية الكتابة والإبداع. 
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لمنفى منحني فرصا خبيرة وثمينة للاطلاع عدن و 
حيوات وتجارب جديدة. لم يكن بإمكاني 
515 التعرف عليها لو بقيث في بلدي الأول 


* كثيرون كتبوا عن المنفى من داخل أوطانهم» وكثيرون كتبوا عن أوطانهم من المنافيء أليس 
في الأمر مفارقة؟ 


هى ليست مفارقة؛ المنفى ليس هو المكان الجغرافى» المنفى هو الأشخاصء والعلاقات» والنظام 
الاجتماعي والثقافي. يمكن لأحدنا أن يعيش في بلد ؤلد فيهء لكنه يشعر فيه بالغربة» وعدم التآلف أو 
الانسجامء لهذا يمكنه الكتابة عن المنفى من داخل الوطنء والعكس صحيح أيضاًء يمكنك الكتابة عن 
الوطنء من داخل المنفى» حيث الذاكرة هي الوطن المُنتقىء والذي لا يمكن لأحدنا مغادرته بمغادرة 
الجغرافيا. أستطيع أن أقول؛ وبكل ثقة» بأن تجربتي في المنفى» عمّقت علاقتي مع بلدي الأول. 


لقد كنت أتجاهل بعض المسائل المعقدةء حين كنت في سورياء بينما اقتربت منها عبر المنفى» 
كقضايا قتل النساء بدافع الشرف. كنت أتعالى عن هذه القصصء وأعتبرها اشتغالات نسوية لا تليق بي 
ككاتبة لها توجّهات إلى حد ما وجودية. لقد رأيت عبر المنفى» قضاياي التي تركتها في سورياء لقد عرفت 
نفسيء ونساء بلدي أكثرء وأنا بعيدة عن المكان» متخلّصة من الضغط العاطفي أو الانحياز الأعمى أو 
الشوفهة 


* تكتبين الرواية بنهم شديدء كأنك خلقت لتكتىء فهل لحالة البعد القسري عن الوطن الأم 
دور تحفيزي في ذلك؟ 


أنا لا أعيش حالة البعد القسريء ولا أنظر إلى المسألة من زاوية تراجيدية. أنا أقدّر المكان الذي 
اخترته للعيش فيهء والذي حقق لي الكثير من الاستقلالية في الرأي» وبفضل هذا المكان» أكتب وأعبّر 
عن ذواق المتعددةء وعن القضايا التى تشغل الناس» وخاصة النساء في بلدي الأولء وفي البلدان العربية 
التي تتشابه فيها أوضاع النساءء ومعاناتهنء وتطلعاتهن. ا ١‏ 


أعتبر نفسيء بتواضعء بمثابة (سفيرة) أو صوت هذه النسوة. أكتب كأنني مسؤولة عن الشعوب 
المقهورة» مستفيدة من ميزة مهمة كما أظنء أنني ولدت في بيئة بسيطة وعادية» تنيح لي الاقتراب من 
الناس العاديين» الذين أسعى لأوصل حكاياتهم إلى العالم. لقد هاجرت من سورياء ولكنني مُنحت فرصة 
الذهاب إلى بلاد عربية أخرىء لم يكن بإمكاني زيارتها لو بقيثُ في سوريا. هذه الحرية في التنقّل والسفرء 
خلقت في داخلي مسؤولية إضافية» لأعبّر عن الناس الذين يصادفونني في حياق العادية» وليس في الحياة 
النخبوية. على الكتابة أن تذهب إلى المنابع الأولى: البسطاء الذين أحلم بأن أعيش مثلهمء ولهذا أنقل 
آلامهم ومشاعرهمء التي أنتمي إليها في العمق. 


* أسس بعض المقيمين خارج الأوطان منتديات وجمعيات تنشط ثقافياء واجتماعياء وسياسيا 
لتقديم الدعم الممكن لفائدة منخرطيها بشراكة مع بعض الجهات المدعمة والمحتضنة»ء ما رأيك 
في هاته التنظيمات؟ وهل استطاعت أن تفك بعض العزلة عن الكتاب والمفكرين المنتمين إليها؟ 
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أعتقد أن قدر المبدع أو الكاتب هو العزلة. هذه 
الأنشطة تبقى فعاليات اجتماعية لا آنظر إليها دائما 
بعين الطمأنينة» هناك نوع من (الأيغو) أكثر من 
الدافع الحقيقي للاقتراب من الآخر والتواصل معه 
وفهمهء » في تأسيس الكثير من هذه الجمعيات. ولا 
أستطيع» » بالتأكيدء حسم موقفيء إذ إن خبرق ضئيلة 
مع كل ما هو مؤسساقء وأنفرء بطبيعتي» من التجمعات 
المُممأسسةء وأميل صوب التلقائية. 


* هناك كتاب عرب منفيون لا يكتبون خارج هاته 
الموضوعة عكسك تماماء فأنت بقدر ما تناولت هاته 
الموضوعة, خضت في موضوعات إنسانية أخرى ذات 
بعد كوني يعيشها المقيمون في الأوطان والمغتربون 
عنهاء إلام تعزين هذا الأمر؟ 


أعتقد أننى ككاتبة امرأة» مهجوسة بقضايا أخرى 
غير المنفى» منها مثلاً قضايا النساءء وقضية القمع 
السياسى ضد الأكراد. لا يمكننى أن أنسى أننى قادمة من 
بيئة مشتعلة بالمشاكل والأزمات» وقد حاولت الاستفادة 
من فرصة تواجدي في بيئة حرّة خالية من الرقابة» لأعبّر 
عن أصوات المهمشين من النساء والكرد وغيرهم من 
الضعفاء. كما أنني أعتقد أنه من الصعب الانقطاع 
عن الأزمات الأولى للمكانٍ الأصلي. أعيش في فرنساء منذ 
خمسة عشر عاما تقريناء ولكنني لا أكتب عن مشاكل 
الفرنسيين» ولا أستطيع التعبير عنهم» بل كل شخوصي 
هم سواء من القادمين من مناطقنا المحفوفة بالخطرء 
والخوفء والألمء أو من المقيمين هناكء في تربة 
الات أظن أن المتطقنة الغربية ملقة بالقض: والسنة 
الهائل المثري» والمغري لأآي كاتب» وهناك مناطق لا 
تزال عذراء» ولم يقترب منها أحد سرديا بعد. لهذا 
كلهء أجدن مهتمّة بالاشتغال في تلك الأراضي الخصبة في 
بلادنا الآأول» مستفيدة من الهواء النظيف المُتاح حولي. 
يعني: يمكن تشبيه العملية الإبداعية هناء بعملية 
التركيب الضوي للنباتات» أحتاج إلى هواء وضوء أوروباء 
بالمعنى المجازي طبعاًء للاشتغال على النبتة الأساسية 
المأخوذة من أرض المشرق. 


* هل يمكن اعتبار الكتابة صوتا نضاليا ضد كل 
القوى المستبدة والضاغطة التي تجعل الفرد يختار 
الرحجيل عن التربة التي تخلق فيها ومنهاء سواء كانت سياسية أم ثقافية أم اقتصادية؟ 


بالتأكيدء الكتابة نضال ضد الثابت الآمن» هي محاولة تعرية»؛ وكشف للعالمء وأمراضه وتناقضاته. 
مع ادي العظ عاب لفظة ( اانا ؛لأرتباظها غالبا بالمشاريع اللديولوجية: وقد خلعت هذه تاماك 
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حاولت الاستعادة من فرصة تواجدي في ك4 
بيكة حزة خالية من الرقابة؛ لأعبّر عن أصوات 
المهمشين من النساء والكرد وغيرهم من 
الضعفاء 


الأيديولوجي أو العقائدي الكلاسيي المغلق» قد يكون الوصف الأقرب لي» هو التعبير الغرامشيء في 
عدم الانفصال عن قضايا المجتمع. 


أحاول أن أجد توازنيٍ بين المحتوى الإبداعيء لتفكيك قضايا الاستبداد؛ أي إنني أحاول الانحياز 
للإبداعيء حتى لا أقع في الأيديولوجي المباشر. في روايتي «بنات البراري» مثلا كتبت عن جرائم الشرف» 
التي تكون النساء دائماً ضحاياهاءٍ لكنني اتبعت تقنية روائية خاصة بي» عبر نض فانتازي يطرح إشكالية 
اللون. هذه الرواية كانت موضوعاً لعدة دراساتء وملتقيات في فرنساء هناك من أخذها كنموذج للحديث 
عن الجسد في الرواية العربية» وهناك من اشتغل على تيمة اللون» حيث ألعب على تعدد الألوان في 
الحكاية» التي تبدأء منذ لحظة استغراق القرية التي تجري فيها الأحداثء في اللون الأحمرء ليولد جميع 
مواليد القرية, ويموتون» دون أن بروا لوناً آخر سوى الآحمر يسبيب لعنة دم البطلة المقتولة, ثم تبدآ 
تحولات الألوان» مع التطور الدرامي للأحداثء لنذهب إلى اللون البرتقالي» حين تقع ابنة البطلة القتيلة 
في الحبء لتبدأ لعنة الآحمر بالانسحاب تدريجياً. رغبت في طرح هذا المثال» للتبيين بأنني» كروائية» 
مهووسة بالشكلء والتقنية» واللغة» والمخيلة»: مع الاحتفاظ بالخلفية الذهنية أو المعنى الفكري للنص. 
حت لا أقع في مطب الإنشاء اللغويء أو الكتابة الشعاراتية. 


*كيف عالجت رواياتك حالة القلق الوجداني والنفسي الذي ينتاب» في كثير من الأحيان» الإنسان 
المبعد عن أهلهء ووطنهء وتربتهء وهويته؟ وأي الأعمال أقرب إلى تمثيل هاته الحالة الإنسانية؟ 


أقول دائماً فى كتاباق» وندواق» أنا ابنة القلق. ؤلدت ضمن بيئة اللايقين» وتعلمت طرح الأسثئلة» 
وهذا جعلني في حالة بحث وقلق دائمين» للحصول على إجابات تريحني. لهذاء أعتقد بأن لدي عملين 
روائيين يعبران عن قلق المنفى والاغتراب؛ أحدهما رواية «حبل سري» التي تشرح الانفصام الوجودي» 
والشرخ في الهوية الذي تعانيه البطلة القادمة من سوريا. هذه الرواية كانت موضوعاً لبعض الأبحاث 
الجامعية في فرنساء ولرسالة ماجستير أيضاً. الرواية الأخرى هي «مترو حلب»» التي يتضحء من خلال 
عنوانهاء حالة التأرجحء والتنقّلء والمغادرة» حيث لا يوجد مترو في حلب» وحيث البطلة التي تعيش في 
باريسء لا تستوعب أنها في باريسء وكلما أخذت المتروء تظن أنها ما إن ستغادره, حتى تجد نفسها في 
حلبء وتنتهي الرواية المليئة بالخلط بين المكانين: باريس ‏ حلبء بوقوف البطلة في إحدى محطات 
المتروء لا تصعد في أي متروء لأنها تنتظر الخط الذي سيأخذها إلى حلب. في هاتين الرُوايتين؛ عالجت 
الخوفء والشكء والكوابيس والانتماء» والغربة» ولكن ضمن حقبتين مختلفتين» الأولى قبل الحرب» حيث 
المنفى إلى حد ما كان اختيارياً والثانية بعد الحرب في سورياء حيث المنفى كان هرباً من الموت. 


* لو طلبنا منك تصوير برنامجك اليومى؛ باعتبارك كاتبة ومثقفة مغتربة تعيشين فى بلد مختلف 
من حيث اللغةء والعاداتء والتقاليد» كيف ترسمين ملمح هذا المسلسل الحياق؟ 


حياق اليومية منقسمة إلى جزأين أساسيين» وهذا ربما مثال عن التنوع؛ والتعدد في المنفى. القسم 
الصباحي من نهاري مخصص بأكمله للكتابة. أكتب ثلاث أو أربع ساعات في الصباح. أكتب باللغة 
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العربية طبعاً وأحيانا بعض المقالات بالفرنسية. 
أنا أكتب في كل يوم»ء وأذكر نفسي أنني تركت بلدي 
وحميمية الأوساط العائلية» لتحرير كتابتى وإنقاذهاء 
لهذا أكتب بشكل دائم. بعد فترة الغداء ونشرة 
الآخبار بالفرنسية, كطقس يوميء يبدأ قسمي الفرنسي» 
أخرج لملاقاة أصحابي. لدي مشروع كتاب مشترك 
مع صديقين فرنسيين» نلتقى ثلاث مرات على الآقل 
في الأسبوع للعملء والمراجعة؛ والتدقيق. ولدي عدد 
من الأصدقاء أشتغل معهم: ضمن خطة غير ثابتة 
على تنظيم ندواتء ولقاءات فى البلدة الى أقيم فيها. 
لهذاء فأنا في القسم الفرنسي متواجدة خارج البيت. كأن 
قسمي «العري» يتحرك قِ بيتي فقط حي مكتبي الذي 
أدخله في كل صباحء وأبدأً يومي فيهء وأغادره في الظهيرة» 
حتى صباح اليوم التالي. لدي أيضاء نشاطات إضافية 
من حضور الندواتء والأقلام» والخروج للتفسح قرب 
البحر» حين يكون الطقس مقبولاء والخروج مع كلبتي 
للتنزه في الغابة... ليس هناك ثمة برنامج ثابتء دائماء 
ثمة تعديلات» وتغييرات» حسب الأولويات» خاصة أنني 
أسافرء وأتنقل سواء داخل فرنسا أو خارجها. أما قسم 
الكتابة الصباحيء» فهو ثابت حين لا اكون في سفر. 


* هل تشعرين أنك غريبة في هذا البلدء أو تعتبرين 
الوطن هو الاختيارء وقد تلاءمت مع اختيارك 
هذا؟ أم يظل الحنين للوطن الأول؟ وكيف تعالجين 
موضوع المراوحة بين الانتماءات أو الأوطان؟ 


لا أعتبر نفسي أعيش في بلد مختلف عي ثقافياً 
أنا أنتمي لهذا البلدء ومن حسن حظي؛ أنني متعددة 
الاتتماءات. فأنا فرنسية بقدر ما أنا سورية. لقد منحتي 
العادات الفرنسيةء الجديدة علئ. حرية التفكير» 
والتعبير. لدي عائلة فرنسية هناء عائلة زوجي» أهله 
وأولادهء وحفيدته التى كانت تنادينى «مامى», كتصخير 
للقنب الحدة وأنا حرفيت على تعويد ها مناداقٍ 
باسمي. هذه الطفلة هي جزء من عائلتي التي أحبها. 
لدي أصدقاء وجيران» أتقاسم معهم أوقاتاً مهمة, 
نذهب إلى البحرء نتناول الطعام فق الهواء الطلق» 
حمر لندواتء ولقاءاث مع الجمهون:: 


منذ غدة نه اماي أقمت ندوة دوه 0 الحزب الشيوعيٍ في ا كان هناك» عر بين .0 


«السوش» كما لحو أي ذوي السدود الفرنهية. لقن تعرفت في فرنسا عن العرب الخرية 0 
كنت أجهلهم» حين كنت أعيش في سوريا. في بلدي الأول» لا يوجد سوى أشخاص من الثقافة ذاتها. كانوا 
حميهاً من السرب المشرفيين. أها في فرنساء فقد تعرفت على الثقافة المغربية مثلاه ووجدت تقاطعات 
بين المغاربة» والكرد»ء وبينهم» وبين الفرنسيين» وخاصة الأمازيغ الذين لم أكن أعرف عنهم أي شيء 
من قبل. لقد تناولت الكسكس في باريسء وكتبتٌ روايتي «حبل سري» التي كانت بمثابة البحث عن 
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أحاول الانحياز للإبداعي, حتىلا أقع في 6 6 


5 5 الأيديولوجي المباشر 


جسور بين هذه الثقافات. لهذاء فأنا ابنة هذه الثقافات العديدة التي وجدت مكانها في أوروباء ثم ذهبت 
من هذه (الأوروبا) صوب جن آخر من هويتي الجديدة: الهوية الثقافية التي أتقاسمها مع المثقفين العرب: 
مغاربة, مصريين» فلسطينيين» تونسيين.. .. لهذا فإن حياقٍ اليومية» ف فرنساٍ غنية حداً ومتحركة: تقوم 
سان شمكين رفسعين + السقن والكتاية. أسافن كقيراء ألملم عوالمي وشخوصيء وأعود إلى بيتي لأدوؤن» وأنسج 
تلك العوالم التي أعود بها من سفريات. 


لم يعد المنفى مغلقاً وكذلك, لم يعد الوطن مفتوحاً. تغيرت مواصفات الأوطانء والمنافي في الآونة 
الأخيرة. لقد منحنى وجودي في فرنساء جواز سفر للذهاب إلى العالم واكتشافه» لقد كنت فى دي منذ فترة» 
التقيت فناك كاكب قاد من كيقيم ميق وأن كاؤقه أفامرضف ل توقيك لكتابة و منيتق الدرنسيةه ووفيدن 
أن يأق هذا العام. تخيل أن ألتقي بكاتب أجهله؛ يأنٍ إلى مدينتي» ولكن يتم اللقاء في دبي! 


* كيف تتم تتمثلين العلاقات الإنسانية بين الكتاب العرب في بلادا لمهجر من خلال النموذج التي د تعيشينه 
في فرنسا مثلا؟ 


المسافات وضيق الوقت في أوروباء وفي فرنسا خاصة التى أعيش فيهاء لا تسمح بالكثير من اللقاءات, 
وأغلب الكتاب العرب في أوروباء يميلون إلى العزلة» ولدي الكثير من الكتاب الأصدقاءء الذين ألتقي بهم 
في مناسبات محددةء ونحافظ على العلاقة الطيبة والإحترام» ولكن الكتابة مشروع فردي يحتاج إلى العزلة» 
والاجتهاد الذاق» لهذاء ليس لدينا الوقت لنلتقي» ونشكل هذه العلاقات الثابتة. لدي أصدقاء كتاب ومثقفين 
فرنسيين» وهم لا يقلون أهمية في حياقٍ ككاتبة عن الأصدقاء العرب. 


* هل يساهم الإنتاج الأدي» والفكري المهجريين بشكل من الأشكال» ف التقريب بين الثقافات وإزالة 
سوء الفهم أم أنه يزيدها تفاقما أحيانا؟ وكيف ذلك؟ 


أعتقد أن هذا هو أحد الرسائل التى يطلقها الآدب: فك العزلة. الكتابة هى المرآة الحقيقية للشعوب» 
هى التازيخ غير الرسمن» واللصدق: لحكاياث النشرء ورصه معاناتهمء واحلاموي أنا مؤشة بالجدن الواحة 
للإنسان. مثلاه حين أقرأ رواية إيرانية» أشعر كأن الكاتب يتحدث عن سورياء لاعن إيران فقط. قرأت إحدى 
السيدات الفرنسيات» نصا مترجما لي» فقالت لي لإحقاء وهي تقرا لماريا نعمتء بأنها شعرت وكأنها تقرألي» 
وكذلك أحضر لي صديق فرنسي نسخة من رواية للكاتبة الفرنسية الإيرانية نيجار جافاديء وقال إنها تذكّره بي. 
بينما أشعر أنني أتقاطع مع كاتبات وكتاب أتراك. إن الساسة يستخدمون الاختلافات بين البشر لتقسيمهم, 
وفصلهم ضمن خنادق متعارضة: ليستثمروا الخلافات التي تقوم عليها الحروب. 


أظن أن من رسائل الأدب النبيلة» تقويض ونسف محاولات تجار الحروبء الذين يخندقون الشعوب 
لتتحارب» عبر إظهار التقارب بين هذه الشعوب. في أوروباء تجد بسهولة» هذا التحاور الحضاري بين 
المكونات الثقافية المتعددة. لهذاء أنا أؤمن بالحوار بين الحضاراتء وأحاول الاشتغال ضد فكرة صراع 
الحضارات. الكتابة فى شكلها النهاق» هى صناعة السلام» عبر قيادة الإنسان صوب أمنه الداخلى الصغير 
الموجود في أعماقهء عبر مساعدته لفهم تناقضاته» وقبول أخطائه؛ ومحاولة تغييره من تلقاء نفسهء حين 
(يعرف نفسه) عملاً بمقولة سقراط» وأيضا صناعة السلام بين الشعوب. إن مساعدة الفرد للوصول إلى صيغ 
السلام الشخصيةء التي تقود في النهاية» إلى سلام جماعي أوسع. لا يمكنك تأسيس السلام بين الشعوب» 
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حين يكون الأقراد أنفسهم في حالة عدم توافق» وانسجام مع أنفسهمء وهذاء يقودنا إلى فكرة الهويةء, الى 
يعيد المنفى الاشتغال عليها وتفكيكهاء للخروج من حالات التعصب, والانغلاق على الهويات الصغيرة» 
والإحتراز من هويات الآخرين. 


* هل استطاعت التكنولوجيات التواصلية الحديثة فك العزلة عن المنفيء. وربط الصلات بعوالمه 
المبعد عنها نسياء أم أن الآأمر يينقى مجرد استعارات تخييلية؟ 


لم يعد المنفى محصوراً بالتعريف الجغرافي له. المنفى اليوم» حالة نفسية» تشبه قليلاً ما تحدث 
عنه كامو في "الغريب". وحسب تجربتيء لقد منحني منفاي الفرنسي جواز سفر للذهاب إلى العالم العري 
الكبير والواسع. حين كنت أعيش في بلدي سورياء لم أكن أرى سوى ذلك الفضاء. بينماء وأنا أهاجرء وأتجه 
صوب المنفىء امتلكتٌ فضاءات أوسع. حين كنت في الشارقة» في أول زيارة لي للإمارات» وكانت لدي بعض 
الأفكار المسبقة الخاطئة عن المكانء وطبعة الناسء اعيست قِ بدي الأول قٍ الفندق أنني ف بلدى: وف 
القاهرة: خين كنت انمع صوت!الاكان: كنت أحلق روحياق حلي لمرجهد المنقىن كوكباً فكلنا على أحدناء 
بل هناك الكثير من الأبواب والفرص الجديدة» والمبهرة للقاءات مع بشر يشبهونناء أو يختلفون عناء ولكن 
يضيفون لنا. 


* حدّثينا عن مشاريعك المستقبلية بخصوص الكتابة في هاته الموضوعة بالذاتء» سرديا أو فكريا؟ 


أشتغل على رواية سرد ذاق تتعلق بتيمة المنفى أو الهجرة القسرية» تبدأ من لحظة اكتشافيء وأنا في سن 
الأربعين» بأن جدق التركية» كما كنا ندعوهاء كانت من أصول أرمينية» هربت أثناء المجازر» وعاشت متخفيّة 
تحت اسم وهوية جديدة؛ وأنجبت أكثر من مئة امرأة» أنا إحداهن» عبر جدق» وأميء وخالاق» وبنات 
خالاق... لأتتهي بالرواية إلى الحرب الأخيرة في سورياء التي أطاحت بمصائر هذه النسوة» لتغادرن البلاد في 
طريقة ممائلة/ معاكسة» لرحيل الجدة الأولى» ولتعش هذه النساء في المنافي الجديدة. ا 
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بيبليوغرافيا 
متون رواثية: 


أبو مارية زكرياء: جينوم» مزامير الرحيل والعودة» منشورات كتاراء الجائزة العالمية للرواية العربية, 
الدوحة؛ قطرء الطبعة الأولى» 7١11‏ 

بركة ساكن عبد العزيز: الرجل الخراب» مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» القاهرة» مصرء ٠١١0‏ 

حمدي خولة: في قلى أنثى عبرية» دار كيان للنشر والتوزيع؛ الطبعة العاشرة. 1لا 

السالمي الحبيب: روائح ماري كلير» دار الآداب للنشر والتوزيع» بيروت - لبنان, 7٠١9‏ 

السالفى اليب عواطف وزوارهاء دار الأذابيه نروة» لبنانه طباء لزانلا 

صالح الطيب: موسم الهجرة إلى الشمال» دار العودة» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 1911 

المددي حسن: ليال بلا جدران» دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء المغرب» الطبعة الأولى» ٠١16‏ 

المنصوري زهرة: من يبي النوارس؟ مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء الطبعة الأولى» ٠٠:1‏ 


مراجع باللغة العربية: 


أشكروقت بيل: الرة بالكتابنة» توخمة«شهرت العالدرع المنظمة العربية للترحصة» جيرؤخه لبتبان: 
الطبعة الأولىء 7٠٠1‏ 

الأهوان أحمد فؤاد: فجر الفلسفة اليونانية» دار الكتب المصرية» القاهرةء مصرء الطبعة الأولى» 1906 
بارت رولان: درجة الصفر للكتابة» ترجمة محمد برادة» الشركة المغربية للناشرين المتحدين» مطبعة 
الفعارف الجدجدة الرناظء الفقرن: طاء ةا 

برادة محمد: الرواية العربية ورهان التجديدء كتاب دي الثقافية» الطبعة الأولى» مايو ١١١لا‏ 

دراذة محعد: قضاءاث رواقة: منشورات وزازة الثعافةه ذاو 'المتاشلالرناظه المضوب: الطبعة الول 
0/1 

بركة ساكن عبد العزيز: الرجل الخراب» مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» القاهرة» مصرء ٠١١0‏ 

ابن الأبّار أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن القضاعي البلنسي: 
الخلّة السبراءء تحقرق «حسين مؤكس» جه ذاز المضارقه نيزوة» لبنان» الظبعة الأول 6ق 7" 
حموة ماحدة؛ إشعالية الأكا والقن متشورات غالفر الفعرفة» المحلين الأعان للثقاقة والفتون 
والآداب» الكويتء العدد /9آ, مارس/ آذار 118١لا‏ 

ديورانت ول وايريل: قصة الحضانرةء ترجمة محمد بدرانء» مج" ج/ء دار الجيلء بيروت - لبنان» 
الطبعة الثانية, 1907 

زيادة معن: الموسوعة الفلسفية العربية» ج. ١‏ مركز الإنماء القوميّء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 
/7 1 

صابر عبد الدايم: أدب المهجرء دار المعارفء القاهرة. مصرء الطبعة الآول» الأدادًا 

صن أمارتيا: الهوية والعنفء وهم المصير الحتميء ترجمة سحر توفيقء سلسلة عالم المعرفة» 
المخلسن الوظق للثقافة والففون والأدايه الكؤيوتء العده 69اه يوو/ خزوران ما 

طرابيشي جورج: شرق وغربء رجولة وأنوثة» دراسة في أزمة الجنس والحضازة في الرواية العربية» دار 
الظليعة و ظرغ, بنةوا 

غاكب ظطفمة فزمان - أدت' المتقى والكدين إل الوظين: متكنوزات العذى للثقافة والشكرء مدق 
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سورياء 1991 

كليمان كاترين: التحليل النفسيء تعريب: د. محمد سبيلاء حسن أحجيج: سلسلة ضفاف» منشورات 
الزمن» مطبعة النجاح الجديدة: الدار البيضاءء ١.ما‏ 
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ذوات 


العدد (09) - 8.19 


جورج غوسدورف 


ا سوسوي تاو حسمو ع 


أصول التأاويلية 


اللصوصة كنت عيكة 


جب عط والهو. طح ري 


للتصفح على الموقع الالكتروني للوموسسا 


1002-71 


رأى ذوات 


الهويّةء الانتماءء التَغْرِيبُء الاغترابُ» الثفيء مشكلات تعان منها المرأة, 
سواء على الصعيد الديني أو المجتمعيء ولا يمكن أن نجدّ لها حلولا في 
غالمر فتضارتٌ فيه القيم والأديان والأعراف والتقاليد. هذه المضظلحات: 
مقت العراة نفسيا واحعاعيا بين عائلة تمن البها الأب والمره والتكماء 
والتبعية لعائلة أخرىء عائلة «الزوج». هذا الانتقال هو بمثابة «مَخو؛ 
والكلمة تعنى لغويا: «محو الشثىء أو إزالة الآثر». محو الذات والانصهار 
والتكني بالأسماء والألقاب, هو ما يمحو شخصيتهاء وتصبح بالتبعية تتكنى 
باشخاص واسماء خارج إطار اسمها وهويتها الشخصية. 


المرأة ومنذ تغريبتها الأول» التي تمثّلتْ بهاجر أم إسماعيل زوجة 
«النى إبراهيم»» ورغم التبريرات الدينية التى زادت من أحوال المرأة 
تعقيداً وسوءا لم تحظ بكل ما ش 
استحقته وناله نصفها الآخر. 


تغريبٌ هاجر قسوة؛ لا يمكن 
تصورها بالنسبة إلى امرأة معها طفل 
رضيع ف صحراء قاحلة, مهما كانت 
العبرة من هذا التغريب! 


الله ذاته لم يشأ أن يدع آدم 
وحده على الأرضء» بلخلق له من 
ضلعه ما يؤنسهء هذا الخلقٌ بذاته, 
هو كمال لاأدم لا نقصان له فمن 
خلق امرأة من ضلع رجلء كان 
الأحرى به أن يساويها بآدم من باب 
العدل والإحسانء» كما أنه ليس من 
العدل أن يترك امرأة وحيدة مع 
طفل رضيع في صحراء. 


من خلال هذه الأفكارء أودٌُ أن 
أطرح بعض النقاط الأساسية العامة 1 
ومنها القضايا الشخصية التي هي في مك 


شاعرة سورية مقيمة بنيوزيلاندة 


المرأة وحركات التنوير 


حركات التنوير التي قامت عبر العصور مازالت عقيمة؛. لم تستطع 
أن تقدم شتيا بالنسبة إلى المرأة» وبقيت قضاياها عالقة في بواطن الكتب 
والأحاديث الدينية وتفسيراتها. هذه النصوص والتفسيرات لا يمكن التجاوز 
عليهاء لا فكرياء ولا دينياء كونها تعتبرٌ خروجا عن النص غير المباح نقاشه 
أو تفسيرهء لذلك نرى أنه على الرغم من التطور الذي حدث عبر حركات 
التنوير والحركات النسوية جميعهاء لم تستطع تغيير واقع المرأة خوفاً 
من الخروج على النص الديني. 


75٠١19 - )09( العدد‎ 


رأيى ذوات 


الحديقة الدينية 


لم أكن أفكر في الخوف أبداء كون لا أعيش تحت سطوة الالتزامات 
الدينية من حجاب ونقابء هذا بدوره جعلني خارج الحديقة الدينية التي 
تتباهى بها النساءء وبأن الله فتحّ لهنّ طريق الهداية الكاذب» وجريئات 
من يكن يهمسن في أذنٍ «أنهن مُجبرات بسببٍ الخوف». من دون شك» 
هناك انفصال وانفصام في الفكرء وانفصام يحجب الجسد عن العقل. 


نناضل فكريا للتخلص من التسلط والعبودية والملكية التي تثقل حياة 
المرأة, فهي دائما ضمن هذه الدائرة, دائرة الممتلكات» العقل يرفض 
هذه التوصيفاتء كونه يحاريها فكرياً؛ فنزعة الملكية:, لا يمكن التخلص 
منها مهما تعالى الفكر على الجسدء وهذه الخصوصية في التملّكء »لا 
يمكن أن تكتمل فكرياء إلا بعودتها إلى ذكوريتها؛ فالذكورة» حسب تعبير أي 
«تحمي من الانقراض»! 


وعي المرأة منذ الخليقة يتجسّدُ في إبداعها وعطائهاء وفهمها لمحيطها 
الذي تكونت وعاشت فيه» وفكرة تهجير هاجر أم إسماعيل» كانت التغريبة 
الثانيةء بعد حواء التي عُرْبِتَ من السماء إلى الأرض عقوبة لهاء حيث 
هبطت عارية» كما هاجر أم إسماعيل التي تاهت في الصحراء. 


تؤكد الباحثة المغربية الدكتورة حورية عبد الواحد في كتابها المهم 
جد «اللغة والمرآة... أطروحات عربية فى التحليل النفسى»»: على قدرية 
السرأة وآن هاهو تحمل قدرهنا كاقل اسههاة ففعل شار فق «تضرب: 
رحلء ترك»» فهي «تركت؛ أي هاجرت «تحت الشمس اللاهبة» وفيما هي 
تتمزق وتفقد رشدها من الألم والقلقء بسبب العطش المتعاظم لابنهاء 
شرفت بالعدو عفان غران مجنونةة بين أكمتي الصفا والمروة. وهكذاء فإن 
الهذيان يمسي «هجر» واكتشفت أخرا ينبوع ماء,» اكتشفت «هجيراً», وهو 
حوض ماء واسع سكن عطش الابن وقلق الأمء تؤكد الدكتورة المغربية 
حورية عبد الواحد أن: «هناك قدرة رائعة ومدهشة في تفكيك اللغة من 
أجل تغذية الأسطورة». 


كل امرأة مثا تحمل في داخلها فعل «هجر» أو هاجرء كونها 
تعيش ضمن أطر وقوانين خارج إرادتهاء فهي غير قادرة على 
تحديد ملامح هويتها ومستقبل شخصيتها إلا كما تحددها 
النصوص الدينية والأعراف. ومن هناء لا بد أن نتساءلء وبحرقة: 
لماذا تفرض هذه القواعد على المرأة دون الرجل؟ 

ولماذا تُستبعدٌ المرأة من الإرث والميراث والوصيةء ومن الحصص 
والجوائز والمكافآت؟ ولماذا نُشطر بين حياتين؟ ثم لماذا النفي والإبعاد 
والتمزق خارج الجذور؟ 


نحن في أشد العصور قسوة وتغريباًء حيث كان التغريب بناءً على 
أمر مُوحىء ولكنه اليوم مدعوم بنصوص تشريعية وقانونية وسياسية 
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تعاني المرأة 

00000007 
الاغتراب والتغريب 
والهوية؛ سواء على 
الضعرة الذيدني او 

المجتمعي 


ل" 


1 


رأى ذوات 


واجتماعيةء حيث لم يتمكن الفكر التنويري والسياسي والاجتماعي 
والاقتصاديء من التخلص من النص الديني وسطوته على المرأة» ولا حتى 
التحليل والتفكير فيه من جوانب إنسانية» كونه خاضع لقدرة إلهية! 


أسئلة متعددة وقضايا بشرية وإنسانية تطرح على بساط البحث؛ دون 
جدوى فى إيجاد الإجابة الشافية عن أسئلة مصيرية بالنسبة إلى حياة كل 
امرأة! 


تؤكد الباحثة المغربية الدكتورة حورية عبد الواحد: «مصير المرأة 
هو المنفى والاغتراب». وتسأل أسئلتها الوجودية: «لماذا أكون ابنة النفى 
والإبيعاد؟ ولم المنفى خارج العائلة وخارج الجذور؟ ولم التمزق الناجم 
عن هذا التفريق؟». 


لست ربّة القمرء لكن الله منحنى طاقة على الركض في الحقولء» 
ليست حقولاً بمعنى الأرض أو البساتين» وإنما طريق الحياة التي يسلكها 
المتصوفةء طرق عالية وعرةء وكنت أرتفع بها وفيها عن الناس والمادة, 
وخيّل لي أني قد أكون ربّة القمرء بعد أن نجوت من حادثة الثعبان الأحمر. 
في صيف تموزيء كنت في طاقة خلاقة للركض في أرض ليست ليء وفي بساتين 
شجرت لغيري» وفجأةً يظهر لي ثعبان أحمرء عندما شعر بي غير طريقه 
ليتعقبني. وبقوة الطاقة الروحية تحوّلتٌ إلى غزال» أدركَ بكل براءته بعدم 
الجدوى من العناية بأرض لا ينتمي إليها إلا الذكور! 


لم أفكر بخطورة ما كنت قد تعرضتٌ له مع الثعبان الأحمرء تعددت 
الروايات بالحديث عنهء منهم من قال: لا يعضء ومنهم من قالء أنه 
يضرب بذيله فيكسر القدم أو يقطعهاء ومنهم من يقول إنه يلاحقٌ 
ويطاردُ على مسافات طويلةء حتى يتمكن من الضرب أو اللدغ. 


شعرت بأنٍ تحولتٌ إلى روح مقدسة» لأنه من النادر أن ينجو أحد من 
لدغة الثعبان الأحمرء كونه لا يتراجع ولا ينهزم» يُطارد بقوة» لكن قوت 
قإزاقق 3 الفحاة كاقت أقوع ههه حيكاكنت ازاه ميق أقداسي» وأنا أقفد 
فى المواء عمقل ساحرة متحيا الوياطاقة لأأحة قدرها غيرها. تسد تجناق 
من موت محتوم» بدأت حملةٌ البحثِ عن الثعبان الأحمر لقتله» حيث 
أعلنَ الجميع بأن لدغته لا نجاة منها! لكن أمي أصرّت بعدم البحث عنه» 
كوفة تعر يلدفق: 


فكرت كثيرا بفكرة أمى» وأخذت أربط بين فكرتها والأساطير القديمة, 
حيث كانت الثعابين تعبد وتنتقش على الجدران والأواني وتمنح المعرفة 
والحكعة الواشعة لمن بلفسنها: الأقسى العفراة الى ظارد قت كيت أجهنل 
فيما إذا كانت ذكرا أم أنثى» ولكن قدرتها على الالتفاف والدوران والقفز 
تؤكنه لببأنها كانت ذكرا ولنست أفى! 
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لم يتمكن العكر 
التنويري والسياسي 
والاجتماعي 
والاقتصادي؛ من 
التخلض) من النضع 
الديئي وسطوته 
على المرأة 


رأى ذوات 


فما يعرف عن الأفاعى وخطورتهاء درجات متفاوتةء فهناك السوداء 
والتيقباء الى سن إكنن سم سب نين المتهارف علية ان الفسن السودك 
لا تُقتل أينما وجدت بعكس البيضاء أو الحمراء. يبدو أنها كانت رسالة إلى 
قراءة العاتم بطروقة مختلقة كماما غما دراة القين 


مضت أيام طويلة وأنا أراها تنام معي في سريري بين رعبٍ آمن أو 
وهم آمن» كنت أغمض عيني دون أىيّ شعور بالخوف أو عدمه:؛ إلى هذه 
اللحظة أذكرها تَماماً بين أقدامي تلعبء ليتراءى لي العالم صغير الحجم 
بقدر لدغة ثعبان» حيث تتحول الحياة إلى موت محتوم»ء كما يتحول 
النور إل ظلام.!! 


مرت أشهر طويلة وأنا أعيش كابوس الثعبان الأحمرء لأرى نفسي أتنقل 
بين الأساطير» وأقنعها بمدى صحتهاء فلا شثئ يأنٍ من العدمء وهذا 
الثعبان الأحمر الذي طاردنى لمسافة طويلة في صيف تموزء أعادن إلى أفعى 
جلجامشء حيث كان من الممكن أن أموت في دقائق أو ثوان معدودة؛ لأن 
القرية لاطبيب فيهاء ولا مراكز صحية؛ والمدينة بعيدة» ليست قريبة بأن 
تترك مسافة للفغة أفسنء دون أن يسري السثر فى الخسه الذي لدغعة 
وحسب الروايات» فإن هنالك العديد من الضحايا في الصيف بسبب 
لدغات الأقاعىء إذ لا أمصال فى المشاف والمستشفيات الكبيرة بسبب 
الخجدارن والجرباالق ل تسوجمة ستواك» 


ساعدتي امن بالخروج من فكرة الرعب والموت إلى فكرة الحياة 
والانبعاث! أمي ذكورية في حبهاء لكنها خافت وبكت من أجليء كونٍ أنا 
ضيفتها القادمة من بعيد. قطعت البحار والمحيطات لأزورها في مرضهاء 
فهي لا تريدنٍ أن أموت» فهي ستشعر بالذنب المضاعفء كوف أنا ابنتها 
وضيفتها! 


بدأت بتحليل العلاقة الفريدة بين أفعى جلجامش والثعبان الأحمر 
الذي لم أعرف جنسه إلى اليوم» هل كان ذكراً أم أنثى؟ 


قدرلي أن أعيشء وألا أموت بسم أفعى, » فهذه الأقفعى لم تسرق مني 
شيئاء بل منحتني حياة جديدة لا أدري كيف ومتى تنتهي» سيت وشو 
الانتصار على جلجامش» أفعى تسرق منه عشبة الحياة, وأفعى تمنحنى 
الحباة: مقارتة لبك سهلة: لكدها فكر ا غتزاء لفوت لمر نأك شيكراء أو قد 
تكون إشارات ورموز لأصيغها بقوالب مختلفة لفهم الحياة التي نعيشها! 


لم أمت بلدغة أفعىء ولا بالقذائف التى كنت أراها تتساقط فوق 
الوديان. كنا نتراكض في كل الجهات» بعضنا يختىئ من الخوفء والبعض 
الآخر يسرع إلى تصوير القذائف والصواريخ» وهي تنفجر في الفضاء بفعل 
الرباجمات الروسية. كان علي أن أركض إلى أقرب مساحة للصوت» 2 أرى 
وأسمع أصوات الانفجارات المدوية ف أجواء القرى والمدن التي كتب 
عليها أن تدفع ضرائب عالية من أرواح أبنائها! 
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لم أشهد الحرب» كما شهدها غيري» ولكنني كنت من أسرع الناس إلى 
جهات الصوت والانفجارات! كنت أحاسب نفسىء لأثنى لم أتعمد بدماء 
الحرب» ولم أتقدس بقداسة الشهادة أو رفع راية البلادء التي كانت رمزا 
عنيدا للقوة والمواجهةء كما حدث بيني وبين الثعبان. 00 


الثعبان الأحمرء نبهني إلى أشياء كثيرة في هذا العالم وزادني معرفة بما 
يحيط يء لقد رأيت السماء أقرب إلى الأرض من سابق عهدهاء والأرض أكثر 
تصحّرًا رغم اخضرارهاء والناس أكثر قربا رغم تفرقهم» حت أن أستطيع 
أن أقرأوجه كل نجمة قريبة كانت أو بعيدة» بذات الضياءء فعودق الأخيرة 
لاتشبه وداع بوذا لمدينتهء هو الذي لم يستطع النظر إليها بعد أن ترك 
ولده وزوجه فيها وعبر النهرّ بقوة عشرة جياد. 


اليوم» أراها بعين أخرى وصورة أخرىء وبما معناه أن الله قريب منها 
ويبسط كل جماله فوقها! 


انظر إلى التلال التى تحيط ببيتناء عندما أقول: «بيتنا» لا أشكك دقيقة 
واحدة في مفهومي وفهمي لكلمة «بيت»»: وهي ما أقصده تماما أنه البيت 
الذي ولدت فيه. يلتبس الأمر على أمي وأي ومن يسمعنيء ليذهب الظن 
ببة إل أشة البيت الذق أسكنه حالياء حيث اعيش» وليسن البيت اذى 
ولدت فيه. البيت الذي ولدت فيه هو بالنسبة إلى بيت الفطرة والاتتماء 
والجنسية والهوية والملامح التي أنتمي إليهاء البيت الذي لا يمكن فصله 
عن الجسد والروح مهما التبس المع والتفسير إلى أي بيت أقصد أو 
أشيرء وكان علئٌ دائما في معرض حديثى أن أوضْحّ لمستمعيء سواء كان أي 
أو أمي وإخوقء أن البيت الذي أقصده بيتنا «هو بيتكم»! 


كيف لي أن أشرح وأوضح علاقتي ب «البيت»» كما ذكرت» كنت لا أحب 
القرية ولا أرغب في العودة إليهاء كنت أخثشى أن تكون مرآة لحياتٍ التي 
عشتها وقاومتها في البحث عن هوية» أنتمي إليهاء في إثبات وجودي على 
هذه الأرض» وكنت أعزي نفسى بابن عريء وأردد معه: «كل ما لا يؤنث لا 
ينول عليه :وك لمانا الذكورية؟ لهاذا سول عليها؟ لضاذا المراهعات: 
على أن الأرض لا تعطي ثمارها بدون الذكر؟ 


كنت في زيارة إلى «بيتنا» إلى بيت أهلي «أقصد». وقد تراهنت مع 
أبي على فكرة نفاها وقاطعني بهاء قائلا لي وبكل ثقة أن البذور التي 
بذرثُها في الأرض لن تثمرء وأنني أتعب في هذا دون جدوى. في قراره 
وفكرته» كان معارضا تماما لفكرة رش بعض البذور في الحديقة الأمامية 
للبييت» حت أنني استغربتٌ إصراره بالنفي القاطع بأن البذور التي 
بذرتها لن تثمر. 


كان الرهان قويًا بيني وبينه» بقدر ما كان عصبيا ومغتاظا مني ومن 
فكرق في الزراعة» كنت متفائلة بأن الله منحني يدا خضراءء لا تموت 
بذورهاء هكذا كان إيماني بذاق» وبوحدة روحي المتكاملة. هكذا تعلمت 
من الحياة بأن أكون كالنبع الصافي» أمنح حثّى بلا مقابل» ولكنني كنت 
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أصطدم بالناس كما أصطدم بالأحجار لا بد من أن أنهض من كبوة لا 
بد منهاء وأتعلم منها. كل يوم كنت أرقب بذوريء وأي يقول لي أن تعبي 
سيذهب سدى بلا جدوى» لكنني كنت مصممة علن الانتظار والجني. 


في حديث متفرد وغريب مع أي أيقنتُ تماما رفضه لفكرة زراعتي الأرض» 
كان في أعماقه يخاف من أن أستحوذ على هذه الأرض المؤنثة. أي في أعماقه 
لشعر بالنخوف من أن تذهب منه هذه الملكية التي يحوذها إلى أنق. أرض 
بقلةٌ غنية كما تقول العرب في وصف الأرض. 


مراهناقٍ لافت ثمارها وانتتصرت عدان أي بالفكرة, ولكنه انتصر علي 
بالمعى والاستحواذ, كان من المدهش والمفجع, » أن أسمع من أي حديثاً 
هر كيان وخلخله. أبي هذه الأيقونة التي ما زلت أومن بهاء والتي ألفت 
وكتبت عشرات الكتب في اللغة والشعر والأدب والفكر والعروض والمعاجم 
اللغوية» كان قد اختصر كل علمه وفكره بكلمة «ذكر»؛ وكل من ليس لديه 
ذكر من إخوق «لا يعوّلُ عليه» كنت في خلاف معه؛ وفي طرحه لأفكار لا 
تتناسب مع ما أنجزه من إبداعات في الفكر واللغة, هو الذي كتب عشرات 
الكتبء مؤيدة باشعار العرب وما قالوه منذ العصر الجاهاي إلى يومنا 
هذاء ولكنه لا يغفرء لمن يحب ويراه خطأ في مفهوم اختياراته ولا يرى 
العالم حوله إلا «ذكرا». 


درجات الألم تزداد مخ المعرفة 
لا أدري ما الذي غيّر أي» وجعله شخصا مختلفا عماء كنت أراه؟ 


أقول ربما حياقٍ البعيدة» هي التي جعلت مني فتاة عاطفية» قادتها 
عاطفتها إلى عالم لم تكن تنصوره على الإطلاق» ولا حتى التفكير به 
ولو على بُعد سنوات ضوثية» إنها شرارة الحبء التي توهمنا بأننا أبطال» 
وعلينا التضحية في سبيل هذا الحب. 


الحب نوع من أنواع الوطنية» يمنح الأمان والاستقرار والائتماء» ولكن 
كل هذا لم أجده في حبيء الذي ما زالت آثاره عالقة بدمي» ولم يمنحني 
أيّ انتماء أنتمي إليه؛ وهكذا فقدت هويتي الوطنية» وصار علي أن أكنى 
باسم المحبوب الذي لم يعد حا بل صار اسما ومعنى وأولاد لا ينتمون 
إلى هويةء فقد ضاع انتماؤهم بين أ لا يعطيها القانون حق منح هويتها 
وجنسيتها إلى اولادهاء وبين اب مطارد سياسياء وهكذا التقينا جمع من 
المشاعر القريبة: 


كان علي أن أثبت أن بطلة» لأفقد كل انتماءاق» وأردد مع ابن عري 
«لا دين إلا دين الحب». الألم يصعد درجات بالإنسان. أنا أومن بهذا 
الصعودء وهو ما جعل مني امرأة قوية» صلبة» شجرة عنيدة في بستان 
الحياة. 


الألم يشبهُ الهواء النقيء يحرر الرئة من تلوث الحياة والقوانين 
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بالخروجع من فكرة 
الرعب والموت 
إلن فكرة الحياة 
والانبعاث! 


الا 


ا 
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والأقارب. حتى أننى أشعر بفلسفة الألمء وأفهمها كما يتحدث عنها 
«كيريجاد القبيح»» لقد رفعه الألم درجاتء حيث كان يتحدث إلى أمه. 
ارتفعت بألمي عن القوانين والأنظمة والهويات الملعونة» في جحيم عالم 
عربي نتن» لايؤمن بالحب ولا بالإنسانية» مع أنه يبي على أطلال الماضي, 
حيث وضع قيس ابن الملوح قبلته الأول على جدار ليلى» وحيث المتني» 
كان يمدح ويرثني ويهجو من أجل المال والمناصبء ولكنه بقي خالدا في 
ذاكرة العرب على أنه تراث وأدب وفكرء لا يقدم ولا يؤخر للإنسانية من 
شىء. أما الهويّة, فلا تمنح إلى اليوم ومنذ فجر العرب» وإسلامهم لامرأة.. 


بد مبسوطة ويد مغلولة 


للذكر كل شيء مباحء الأرض والحجر والاسم والعائلة؛ ويكون نبياً 
عندما ينجب العدد الأكبر من الذكورء من ينجب الذكور هو أولى بالإمارة 
والولاية. 


في الخطاب الإلهي» نهى الله عن الكرم ونهى عن البخل بالمقابل» ولكن 
البسط للذكر لا يقابله البسط للأنثى.., تخرج العائلة على هذا الكلام 
وتتبجّح بالعطاء الذي لا يتوقف ولا ينضبٌء مسألة ليست سهلة في إدراكها 
واستيعابها. إنه «الحلول أو الإحتلال»» ولا أقصد هنا الحلول بالمعنى 
الصوفي. ما أقصده بالحلول هناء هو دخول أنث غريبة» وخروج أنثى 
حقيقة» من حيث الدم والانتماء» ولكن الحلول يأخذ صفات الحقيقة, 
وتلبس الحقيقة ثوب الآخر قبل الدخول إلى عالم البطريركية» فإن أنجبت 
بحلولها ذكورا كانت لها الصدارة» وإذا لم تنجب كان لها من المحبة بقدر 
عملها.. 


قرأت كثيرا عن المتصوفة؛ وعن رابعة التى هامت في اللّهء كأنه يراها 
ولا تراه» وهامت بعيداً في رحلتها الصوفية, كنت أستمد منها قدرقٍ على 
العلوء أحاول أن أنمو بالثمرات التي في داخلي» ثمرة المحبة» وثمرة التجربة 
التي عمقت وجودي في هذا العالم» وجعلتني أرتفع حتى بسطت يدي 
للجميع؛ ولكنني ما رايت ايديهم إلا مشدودة إلى اعناقهم! 


كانت أمي تحارب من أجل أيّ ولد ذكر من أولادهاء وترفعه وتنزهه 
إلى درجة الملاتكةء ولكنهم لم يرثوا منها إلا جفافها العاطفي مع الإناث 
من العائلة. 


أمى لا تجيد غير حب الذكور من أولادهاء مهما تعالت قيمة الأتوثة 
غنذها. كان عل: أن أسلك طريقاً أخرق الوعىء ى أفهم العلاقة القائمة 
يون الدكبون وار احامن صمت الع الروحر والليسدي 1 ل لل اما 
من الفصل بينهما. ذكرٌ يختضن ويّدافع عنه ويتقدم له مهما كانت 
أخطافة: وأتق وأغق هنا أكث هن واحدة: فى ذاتما غائية عن الخصص 
والجوائز والمكافأة» حتى في درجة تقييمها الثقافيء حيث ينظر إليها أنها 
أقل استيعابا ووعيا في فهمها للعالم وللكتب التي تقرأ وتستبعد من خزائن 
الأموال والأفكار. كل ما يمر وسوف يمر على حياة المرأة» سيبقى ضمن 
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الألم يشبة الهواء 
النقي. يحرر الرثة 
من تلوث الحياة 

والقوانين والأقارب 


رأي ذوات 


حدود الدرجات استنادا إلى النصوص (وللرجال عليهن درجة) قرآن كريم. 
حقا فا زال للوضال علبهن :درجةء 'قمى تسقطها ونساوي بين الدوسافت» 
بين الذكر والأتثى؟ 


ذواتت 


العدد (09) - 8019 


رذ 


عع 


رأى ذوات 


على سبيل الاستهلال.. 


هي خصلة رفيعة القدر» شكلت محكاً رئيساً فى درب الأخلاق: تجري 
منشآات الأدباء» ويتحدث عن معناها ان علوم اللغة والشريعة والأدب 


والأخلاق» تلك الفضيلة هي المرُوءة 


بادئ ذي بدءء فغرائز البشر 
تكتنب التاريخ, فلا تخلو صفحة من 
أثر هذه الغرائزء وهي تغبّر ملامح 
الأرض وترسم مسارات الحياة» وتعيد 
تكريس الإنسان لكائن غريزيٌّ وإن لم 
يشعرء تسيره دوافعه»ء منحوتة بقدرة 
إلهية في جيناته, ومكتوب بخط أزلي 
على أقدارهء ومحسوية على سلوكه 
منذ الصرخة الأولى» وحتى الصمت 
الأخير.! 


الثابت أن الإنسان يحيا بين الثثاس 
بأخلاقه وشمائله الكريمة المحمودة, 
ولولا الأخلاقء ما استطاع أن يشق 
طريقه في الحياةء ويحقق ما تصبو 
النشفيه من أهداف وقامات... 
ولذنتكم كان الغلق كترا لأيقف:... 
لأنه يظل مصدر فخر الإنسان 
طوال حياتهء وسيره العطرة بعد 
مماته» يبقى بقاء الإنسانية ذاتها.. 


قال ابن منظور» ف «لسانه»: / 

وفي التنزيل: #وَإِنْكَ لعلى خُلقٍ 
عَظيور) [القلم: 6 والجمع أخلاق» 
والخلق: التتحية» وقال: ((الخلقء 
بضم اللام وسكونها: هو الدين» 
والطبعء والششّجية)).. 


وقال الجرجان: «الخُلْق عبارة 
عنها الأفعال بسهلة ويّسر من غير 


المروءة 
بوصعها تواصلا 

اجتماعيا 
ررك رمتذاراك 

5200 


حاجة إلى فكر ورؤية» فإن كان الصادر عنها الأفعال الحسنة؛ كانت الهيئة 
خُلقا حسناء وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة» سُميت الهيئة التي 


تصدر عنها هي مصدر ذلك خُلقَاً سيئا'.. 


الخُْلق هو شعور المر بأنه 


-١‏ “الرّحيل نظرياته والعوامل المؤثرة فيه”. محمد حسن علوان- دار الساق- طأ/16١-‏ بيروت. 
-٠‏ “معجم التعريفات” علي بن محمد الجرجاني(:6/-0011)» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار نشر الكتاب العربي» طاء 19/0 
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ا 


مسؤول أمام ضميره عما يجب أن يفعلهء لذلك لا أسمي الكريم كريمآً 
حتى تستوي عنده صدقة السر والعلانية.. وقيل في موضع آخر: إن الخُلق 
هو الصرخة التي يصرخها الشجاع في وجه من يجترئ على إهانة وطنه.. 


معروف- لدى الغالب- أن الإسلام جاء بتحصيل كل فضيلة» ونبذ كل 
رذيلة» ومن أهم ماجاء به الإسلام لتمييز شخصية المسلم عن غيره 
الأخلاق والآداب والعقائد والأحكام ... من تلك الأخلاق نذكر على سبيل 
المثال لا الحصر «المروءة».. 


معنتى المُروءَة في اللغة: 


جاء في لغة العرب؛ ((المَرُوءَة)) بالهمزةء فقال الجوهري وغيره: ويجوز 
تشديد الواو وترك الهمزةء قال الجوهري: المُرُوءَةٌ: الإنسانية» وقال ابن 
فارس: اليّجِوليّة, وقيل صاحبٌ المروءة: من يصون نفسه عن الأدناسء ولا 
يشينها عند الناسء» وقيل: هو الذي يسير بسيرة أمثاله في زمانه ومكانه.. 
قال الجوهري: مَرْةَ البجل؛ أي: صار ذا مُرُوءة» فهو مَرِئْ علي وزن فعيلء 
وتَمَدَأ النجل: تكلف المُؤوءة." 


المُزّوءَة في الاصطلاخ الشرعي: 


قال الماورديٌ: المُرُومَةُ مراعاة الأحوال إلى أن تكون على أفضلهاء حثّى لا 
يظهر منها قبيحٌ عن قصدء ولا يتوجّه إليها ذم باستحقاق..“ 


كما قال الفيومي في كتابه”: المُرُوءَةٌ آداب نفسانيّةء تحمل مراعاتها 
الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق» وجميل العادات.. 


المُرُوءَة في بطون كتب الأدب: 


لرحابة تلك الكلمة» فقد صال القلم وجالء يمنة ويسرة؛ وسطّر بلغاء 
البجال وحكمائهم عبارات تشير إلى بعض الواجبات والآداب التي تقوم 
غليها التؤوعق كما قال الخضف مخ فبسن: النؤوةة: العفة والحرفة 
وقال ميمون بن ميمون: المُرُوءَة طلاقة الوجه» التوددء قضاء الحوائج.. 
أما مسلم بن قتيبة» فوصف المُرُوءَة قائلاًه هي الصبر على الرجالء أي 
الصبر على المكاره في معاشرته م» ثم جاءت عبارة ابن هبيرة» قال فيها: 
المُرُوءَة: إصلاح المالء والرزانة في المجلسء الغذاء والعشاء في الفناء 
(تقعنة وهر الضيافة)ه ؤقال محمد حن غمراة التيفى > التنذوةة التتعمل 
شيئأق الس تسعص منه ق العلاتيف '.: ْ 


المُرّوءة... موضوعاً شعرياً.. 


191/ يُنظرء “لسان العرب” لابن منظورء (105/1)» دار صادرء بيروت سنة‎ -٠ 

ع- (088) “أدب الدنيا والدين”, ص ٠80‏ 

0- “المصباح المنير”؛ (1"076), 661// 

1- يُنظرء “عيون الأخبار” (817/1) لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمدء دار الكتب المصريةء القاهرة 1910م 
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إن الخُلق هو 
الصرخة التي 
يصرخها الشجاء 
على إهانة وطنه 


1غ 


رأى ذوات 


وقال زهير بن أي سلمي (010 - 1:3 م ) في نحو هذا: 
السترٌ دون الفاحشات ولا يلقاك دون الخير من ستر 


وقال آخر: 7 
فسري كإعلاني وتلك خليقتي وظلمة ليلي مثل ضوءٍ نهارياً 


ولاشتمال المَرُوءَة علي جملة الفضائلء يقتصر بعض الأدباء عليها في 
مقام إيجاز المديح؛ حيث قال سعيد بن حميد (العصر العباسي) يعاتب 
صديقاً له: ١‏ 
ولثئن سبقت لتبكيّن بحسرة وليكثرن على منك عويل 
ولثن سبقت ولا سبقت ليمضين من لا يشاركه لدي خليلٍ 
وليذهين بهاء كل مروءة وليفقدن جمالها من الماهول 


قال شاعر: 
وإذا الفتى جمع المروءة والتقى وحوى مع الأدب الحياة فقد كَمل 


وقال شاعر من باق فريع: 
وإذا الم أعيتة المُرُوءَة ناشتاً فمطلبها كَهْلاً عليه شدائد 


كما أنشد أبو بكر الإسماعيلي ( (لالالاه - 9/17م ) فقال: 
وإذا جلست وكان مثلك قائماً فمن المرُوءة أن تقوم وإِنْ أى 
وإذا انكأت وكان مثلك جالساً فمن المُرُوءَة أَنْ تزيل المثكا 
وإذا ركبت وكان مثلك ماشياً ‏ فمن المُرُوءَة أَنْ مشيت كما مشى 


كما قال أمير الشعراء | الأستاذ أحمد شوق في ذات الموضوع: 
اف لتُطربي الخلا كريمةٌ طرّبَ الغريب بأؤبة وتلاق 
وتَهزني ذكرى المُرُوءَة والنّدى بين الشماتل هزة المشتاق 


فوائد المُروعة: 


للمرُوءَة فوائد كثيرة» نذكر الآني: 

صون النفسء» وهو حفظها وحمايتها عما يشينهاء ويعيبها ويزري بها 
عند الله عرّ وجل» وملائكته» وعباده المؤمنين» وسائر خلقه التحلي بها 
مما يزيد في ماء الوجه وبهجتهء قال ابن القيم: (أربعة تزِيد في ماءِ الوجه 
وبهجته: المروءّة» والوفاء»ء والكرم» والتّقوى) جالبة لمحبة الله تبارك 
وتعالى للعبدء ومن ثم محبة الخلق له. تحمل صاحبها إلى الترفع عن 

كيف نخلق المُرُوءَة بداخلنا؟! 

الأمر بإذن الله يسيرء لكنه يتطلب اجتهادا منّاء باتباع بعضاً من 
التوجيهات: 


أن يضبط الإنسان نفسه عن هيجان الغضبء أو دهشة الفرح» 
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رأيى ذوات 


لاا 


وأن يقف موقف الاعتدال في حالي السرّاء والضراء.. 
ألا يفعل في الخفاء ما لو ظهر للناس لعدُّوه من سقطاته والمآخذ عليه. 


أن يُحسن الإصغاء لمن يُحدئه من الإخوانء فإِنَّ إقباله على محدثه 
بالإصغاء إليه يدل على ارتياحه لمجالستهء وأنسه بحديثه.. 


لأحدٍ غير صاحبها.. 


المُرُوءَة جسر تواصل... ولها خوارم أحياناً..!! 

إكمالاً لما سبق» أقول: المُرُوءَة هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها على 
الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات» وهي رعى لمساعي البر 
ورفع لدواعي الضرء وهي طهارة من جميع الأدناس والأنجاس... 


خصالٌ قيل إنها تخرم المُرُوءَة..!! 7 

لكل شيء مفسدة؛ فهناك خوارم للمَرُوءَة» وهي كثيرة جدآء منها ما هو 
محرمء ومنها ما هو مكروهء بل ومنها ما هو منافيا للأدبء والحشمة, 
حتىء وإن كان غير مخالف للشرعء. ومن خوارم المروءة؛ نذكر منها على 
سبيل المثال لا الحصر: 


العمل هال اهمال وانغقلال الضبيف أو كلهقه العيل: ون 
كان خفيفاًء وذلك راجع إلى أن الإكثار من تلك الأمورء ولو لضرورة 
ليس من المروءة. 


أكل الفرد للسحت «أي المال الحرام»» فقد قال القرطبى: «سمي 
الحرام سحتا لأنه يسحت مروءة الإنسان». 


نتف الم لشعر إبطه أمام الناس دون تستر. 


كثرة المزاح أو تعمد الجلوس في الطرقات أو الأسواق بهدف رؤية 
النساء. 


مخالفة الرجل للباس أهل بلدته أو للغتهم»ء وعاداتهم. 


مقاربة مفهومية لمصطلح المُرُوءَة مع أزمة القيم واختفاء المعنى..!! 

الأخلاق- المُرُوءَة - باقية ببقاء الإنسان على وجه البسيطة؛ لكن قد 
تحدث لحظات تتردُّى فيها تلك الأخلاق: وقد أرجع المفكر الكبير عبد 
الوهاب المسيري" أفول الأخلاق إلى عدة أسبابء نذكر منها ما يلي: 


/- يُنظر: "العلمانية تحت المجهر“؛ عبد الوهاب المسيريء ص00 الناشر: دار الفكر - دار الفكر المعاصر الطبعة: 


الثانية ٠٠.ما‏ 
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المُرُوءَةٌ آداب 
مراعاتها الإنسان 
علن الوقوف عند 
محاسن الأخلاق»: 
وجميل العادات 


1غ 


رأى ذوات 


نوق الخضارة لغرب حضاارة كدو وين اتدل سن فبدير المقهة 
والكفاءة والإنجاز مهما كان الثمن المادي والمعنوي المنجز عن ذلكء» 
وخوع الرضاء الالح والأفوكم نهمل القيض التقليدينة كاين بالعفداة, 
والشهامة؛ ومساعدة الآخر.. 


هيمنة المرجعية المادية وكذلك الارتباط الوثيق بمنظومة العلمانية 
الشاملة يعد من الأسباب الرئيسة في الأزمة الأخلاقية... 


أما أهم الميادين والمجالات التي تنجلي فيها غنات الأخلاق» وعلى 
رأسها المروءة وأفولهاء فهي: الدينء» الفلسفةء العلوم الطبيعية» النشاط 
الاقتصادي والوظيفيء الجريمة» المجتمع التعاقدي... 


أساليب تنمية المُرُوءَة في عصر التحول... 

وكتاماء. تمكتن غفرفن. يعسطن أسالنت لزيد لتنمية المُرُوءَة في عصر 
التحول على النحو الآنّ: العبادات» القدوة الحسنةء القصةء الحوار 
والمناقشة:ء والترغيب والترهيب. 
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المرجعية المادية؛ 
وحذلك الارتباط 
الوثيق بمنظومة 
العلمانية الشاملة, 
من الأسباب الرئيسة 
في الأزمة الأخلاقية 


١ - 
5 ١ م‎ . : 
4 -- 


لمعرفة المزيد يرجى زيارة موقع مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث 


7 . 1آنات !]1161111 . /الازالايايا [ْ 1 
م/م . 


5 3 ل _3 س1 8 5 -- 1 


7 


7 


رأى ذوات 


تمثل ظاهرة الإرهاب أهم الإشكليات التى تواجه عالمنا المعاصرء 
وقد زاد من تأثير هذه الظاهرة السرعة والزخم الذي تتناول به وسائل 
الإعلامء مثل هذه النوعية من الجرائم التي باتت تهدد الإنسانية جمعاءء. 
وعلى الرغم من المآسي التي عانتها البرية جراء ويلات الحروب التقليدية, 
باتت الجرائم الإرهابية لها وقع مختلف على النفس البشرية. 


إن التطرف الديني والتطرف الفكري يمثلان أحد أكثر القضايا التي 
توّرق المجتمعهات الدولية, وتشكل تهديداً خطييراً لنماتها واستقرارها 
وتطورها؛ فقد ظل المصدر الأساسى لتفكك المجتمعات وتمزيق النسيج 
الاجتماعيء والمنبع الرئيس للعنف 
والإرهاب وتكريس اليات التخلف 


التطرف الدّينى 


يسمى بظاهرة الإرهاب الفكري الذي 


لالا 
لا 
تمارسه الحركات الإرهابية التي تتشح | م ِ ١‏ 
برداء ديني متشددء وتقفترف 3 بشع 09 40و ي 
زلا 


الجرائم باسمه. 


فما هو التطرّف الدينى؟ وما 
هو الإرهاب الفكري؟ وماهي السبل 
الوقاية من الإرهاب الفكري؟ وكيف 
نعالجه؟ 


يعد مفهوم التطرف مأكأماع اع 
من المفاهيم التي يصعب تحديدهاء 
نظراً لما يثير إليه مفهوم من 
المعنى اللغوي للتطرف؛ وهو تجاوز 
لحد الاعتدال. وحد الاعتدال نسى» 
ويختلف ذلك من مجتمع إلى آخر؛ 
وذلك وفقاً لنسق القيم السائدة في 
كل مجتمع؛ فما يعتبره مجتمع من المجتمعات سلوكاً متطرفاً من الممكن 
أن يكون مألوفا في مجتمع آخر. 


بقلم : نورالدين عزار 


كاتب وباحث مغربي 


فالاعتدال والتطرف مرهونان بالمتغيرات البيئية والحضارية والثقافية 
والدينية والسياسية التى يمرٌ بها المجتمع. كما يتفاوت حد الاعتدال 
والتطرف من زمن لآخرء فما كان يعد تطرفا في الماضي قد لا يكون كذلك 
في الوقت الحاضر. ْ 


وقد فسر التطرف على أنه «اتخاذ الفرد موقفا كيدا ينسم 
بالقطيعة في استجاباته للمواقف الاجتماعية التي تهمد» والموجودة في بيئته 


التي يعيش فيها هنا والآن» وقد يكون التطرف إيجابيا في القبول التامء 
أو سلبيا في اتجاه الرفض التامء ويقع حد الاعتدال في منتصف المسافة 


بينهما». 
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رأى ذوات 


والتطرف هو الخروج عن القواعد الفكرية والقيم والمعايير والأساليب 
السلوكية الشائعة في المجتمعء؛ وأنه قد يتحول من مجرد فكر إلى سلوك 
ظاهري أو عمل سياسي» يلجأ عادة إلى استخدام العنف 006ه اونا كوسيلة 
لتحقيق المبادئ التي يؤمن بها كفكر متطرف. 


ويرتبط مفهوم التطرف بالعديد من المصطلحاتء منها الدوغماطيقية 
والتعصب. إن التطرف وفقا للتعريفات العلمية يرتبط بالكلمة الإنجليزية 
0 أي الجمود العقائدي والانغلاق العقلي. 


ويتبنى التطرف اتجاهاً عقلياً وحالة نفسية تسمى بالتعصب م 1للازع,م 
للجماعة التي ينتمي إليها؛ فالتطرف في جوه ره حركة في اتجاه القاعدة 
الاجتماعينة أو القاكونبة أو الكخلاقية» ولكتها خركة يجاوز مدهنا الحدود 
التي وصلت إليها القاعدة وارتضاها المجتمع . 


إذ جاء في لسان العرب لابن منظور قوله: «تطرف الشيء صار طرفا»» 
ووتطرفت الشمس أى فت للقترويه. ]ةما يفكن أن تستلهمة من هذا 
التحديد اللغوي للتطرف في سياق حديثنا عن التطرف الديني والفكري 
لدى الشباب السلفي هو بعده الهوياق المتمثل في عمليتين: عملية 
الانسحاب والتخلي وعملية الالتزام والتحلي؛ أي أن فعل التطرف الديني لا 
يأخذ مفعوله إلا في حضور ثنائية الأخذ والرد» في خضم سيرورة صراع بين 
الماضي ووعي الحاضر." 


أدى التطور النوعي الذي شهدته المنظمات الإرهابية في عدد من 
الدول العربية إلى رفع كفاءتها القتالية» وزاد من قدرتها على الاستقطاب 
والحشدء واستغلال تور التزاات الى قامت فق المنظقة وتحويلها إل 
مراعئات مسلحة شديدة الدموية: ها كعلها تل حفوظأ تعابكاة شديدة 
الخطورة على الأمن القومي في الدول العربية. 


التطرف يمكن أن يكون دينياً أو طائفياً أو قومياً أو لغوياً أو اجتماعياً 
أو ثقافياً أو سياسياً. والتطرف الديني يمكن أن يكون إسلامياً أو مسيحيا أو 
يهوديا أو هندوسيا أو غيره» كما يمكن للتطرف أن يكون علمانياًء حدائياً 
مثلما يكون محافظاً وسلفياًء فلا فرق في ذلك سوى بالمبررات التي يتعكز 
عليها لإلغاء الآخرء باعتباره مخالفاً للدين أو خارجاً عليه أو منحرفاً عن 
العقيدة السياسية أو غير ذلك. أما الإرهابء فإنه يتجاوز التطرف؛ أي إنه 
ينتقل من الفكر إلى العمل وكل إرهاب هو عنف جسدي أو نفسيء مادي 
أو معنويء ولكن ليس كل عنف إرهابا خصوصاً إذا ما كان ذلك دفاعاً عن 
التفقس واضطراراً من أجل الحتق ومقاومة العدوان. 


٠ص الخواجة» محمد ياسرء التطرف الديني ومظاهره الفكرية والسلوكيةء مؤسسة مؤمنون بلا حدودء الرباطء‎ -١ 

7- المرجع نفسهء صع 

-٠‏ د. أوطاهرء محمدء فهم التطرف الديني: الأسس الأيديولوجية والحالات الإجتماعية» ملخص صالون الجدل الثقافي 
الرباطء مؤسسة مؤمنون بلا حدود الرباطء ص ٠١‏ 
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يتغاوت حد الاعتدال 
والتطرف من زملا 
لاخر مما كارا بعد 
تطرفا في الماضي 
قدلا يكون كذلك 
في الوقت الحاضر 


ار 


/ 


رأى ذوات 


وكل إرهاب تطرفء ولا يصبح الشخص إرهابياً إلا إذا كان متطرفا ولكن 
ليس كل متطرف إرهابياًء فالفعل تتم معالجته قانونياً وقضائياً وأمنياً؛ لأن 
ثمة عملا إجراميا تعاقب عليه القوانين. 


أما التطرفء ولاسيما فى الفكرء فله معالجات أخرى مختلفة؛ وهنا 
يمكن قرع الحجة بالحجة؛ ومحاججة الفكرة بالفكرة» والرأي بالرأي» وإن 
كانت قضايا التطرف عويصة ومتشبعة وعميقة؛ وخصوصاً في المجتمعات 
المختلفة» كما أن بعض التطرف الفكري قد يقود إلى العنف أو يحرض على 
الإرهابء بما فيه عن طريق الإعلام بمختلف أوجهه. 


وإذا كان التطرف يمثل نموذجاً قائما على مر العصور والأزمان» فإن 
نقيضه الاعتدال والوسطية والمشترك الإنسانىي بين الشعوب والأمم 
والأديان واللغات والسلالات المتنوعة؛ لأن الإجتماع الإنسان من طبيعة 
البشر؛ حيث التنوع والتعددية والإختلاف صفة لصيقة بالإنسان. وهذه 
كلها ينبغي الإقرار بها والتعامل معها كحقوق إنسانية توصل ت إليها 
البشرية بعد عناءء وهي النقيض لفكر التطرف والتكفير. 


التطرف يعنى فيما يعنيه ادعاء الأفضليات؛ فالأنا أفضل من الأنت» 
والنحن أفضل من الأتتمء وديني أفضل من الأديان الأخرى» وقومي فوق 
الأمم والقوميات الأخرى لدرجة الزعم بامتلاك الحقيقة. وتلك هي البذرة 
الأولى للتعصب والتطرف والعنف والإرهاب. 


لا يمكن القضاء على فكر التطرف والتكفير وجذورهماء ما لم يتم 
القضاء على التعصب وزعم امتلاك الحقيقة. وقد أثبتت التجارب أن 
الفكر المتطرف والتكفيري لا يتم القضاء عليه بالعمل العسكري أو 
المسلح أو مواجهة العنف بالعنف والقوة بالقوة» وعنفان لا يولدان سلاماً 
ورذيلتان لا تنجبان فضيلة» وظلمان لا ينتجان عدالة. الأمر الذي يحتاج إلى 
معالجة الظاهرة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتربويا ودينيا وقانونيا ونفسياء 
حضوضاالتهناء ها الفقى وتحقيق: العدالة: والعسافاة» وبالشال خلق 
بيئة مناسبة لقيم السلام والتسامح واللاعنفء وحل الخلافات بالحوار 
والتفاهم والمشترك الإنساني. وهذا يتطلب تجفيف منابع ومصادر القوى 
المتطرفة والإرهابية» لاسيما بالقضاء على أسباب التعصب؟ 


ثمة فوارق أحياناً بين العنف والإرهابء وإن كان كلاهما يشكلان جريمة 
بالتجاوز على القاحونء كن معظمر الجرائمر الى القؤعريها الشوق الإرهابية 
تتم ضد مجهول وفي قطاعات شعبيةء لا علاقة لها بالصاع ويما يحدث» 
في جين ان العنف يستهدف الضحايا بالتحديد؛ أي أنه يختارهم اختياراًء 
لغرض محدد. 


موهنداس كء غانديء كتابات وأقوال للمهاتما غانديء» ترجمة أكرم أنطايء تدقيق هفال يوسفء دمشقء دار 
المعاير, 7.09 
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التعصب وزعم 
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رأى ذوات 


الإرهاب والعنف جريمتان تستهدفان ضحاياء لكن الجريمة الأوللى 
هدفها يختلف عن الجريمة الثانية» فجريمة العنف تندرج تحت لواء 
القانون الجنان ضد أفراد أو جهات محددة:؛ في حين أن جرائم الإرهاب 
تحتسب على الجرائم ضد الإنسانية» وهي جرائم جماعية وجرائم إبادة 
وتحكمها قواعد القانون الدولي الإنسان» إضافة إلى القوانين الوطنية. 


وهنا لا ينبعي أن نهمل الجانب الفكري للإرهاب والتطرف» فهما يمثلان 
فكراً وهذا الفكر لا يمكن قتله أو مقاومته أو قضاء عليه بالقوة أو بالعنفء 
بل لابد من العمل على تفكيكه ومتابعة حلقاته وكشف أهدافه ووسائله» 
رمحا ركه مجر مكمساك وووسافل مككلفة: فالوسيره جو سن الغابة كل 
الهم مترايظان؟ ولاعاية شريقة يدون وسيلة قريفة» وعاى حد تعبير 
المهاتما غاندي: «الوسيلة والغاية مثل البذرة من الشجرة»” 


الدكر النقيض الذي تحتاجه مجتمعاتنا» لي تتجاوز التطرف والإرهاب 
ينبغى أولا وقبل كل شيء الاعتراف بالآخر على قدم المساواةء والاقرار 
بالتعددية والتنوع», كما ينبغي نبذ التمييز بجميع أشكاله» سواء كان فننياً 
أو ايا أو يسبب اللون أو الجنس أو اللغة او الأصل الإجتماعي أو لآأي 
سبب كان؛ 5 الاعتراف بمبادئ المساواة. 


إن الفكر المتطرف والتكفيري يعتبر كل خلاف معه محرّما وعليه 
إقصاؤه وإلغاؤه واستئصاله» في حين إن نقيض ذلك هو مبادئ التسامح 
والاعتراف بالآخر والحوار واللاعنف. فالإرهابي لا يؤمن بالحوار ويحاول أن 
يبسط سلطانه على محيطه بالقوة» وبدلا من الإقناع يلتجئ إلى التفجير 
والمفخخات.. خارج أي اعتبار إنساني» طالما تتلبسه فكرة امتلاك الحق, 
إذ لا يمكن للتطرف أن يصبح عنفاً إرهابياً وفعلا ارتكابياً ضد الإنسانء إلا 
إذا تمكن من التوغل إلى العقول» وهذا غالباً ما يتم بعملية غسل أدمغة, 
حيث تعمي البصيرة وتعطل العقول وتشل المشاعر الإنسانية» ليقوم 
المرتكب بفعلته سواء بتفجير نفسه أو تفجير عدوه أو خصمه: أو السعى 
لإذلاله والقضاء عليه. ا 


الإرهاب ككلء داء تقتضى مواجهته واعتماد الوقاية الناجعة عبر 
استهداف استايةء وتحضين المتافة الفكرية والماذية والنقسية المواطتين: 
حت لا تصطادهم شبكات التطرف وتستغل ظروفهم النفسية والاجتماعية. 
ولعل تواصل تفكيك الخلايا الإرهابية وشبكات الاستقطاب دليل على 
وجود مشاتل وبيئة تفرخ وتنتج وتحتضن المتطرفين'. 


لا يمكن محاربة البعوض إلا بتجفيف المستنقعات. 


0 لقد سمّم الإرهاب القائم على التطرف والتكفير علاقات المجتمعات مع بعضهاء وأضدٌ بعلاقات فتاتها وأديانها 
ومذاهبها وأفرادهاء مثلما أشبع المجتمعات الدولية بهواء ثقيل ورائحة كريهة. ولكن الخطر الأكبر هو السيطرة على 
عقول الشباب أفراداً وجماعات والعبث بهاء خصوصاً بزراعة الكراهية وتبرير العدوان وإيجاد الذرائع لإقصاء الأخر 
واستسهال عمليات القتل والتفجير 

1 الكحل» سعيدء جذور الإرهاب عقائدهء مقال نشرته هسبريس يوم 18 مايو/أيار 1 6:: /ع 
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0 ثقافة وفنون 


القارب والمجذاف: 
موجهات المشروع النقد 
الناقد المعربن (أحمد 


أحمد بوحسن 


العرب وتاريخ الأدب 


00 


ذواتت 


5٠١19 - )01( العدد‎ 


ثقافة وفنون 


يفي كتابات 


53 


الموجهات الثقافية 


لور تنن الجامفة المقزةة الحنقة قد غرفت 
حين نشأتهاء أكثرّ ممن يمكنّ عدهم على أصابع اليد 
الواحدة من الأكاديميين المغارية؛ الأمر الذي جعل 
القاثمين عليها يستدعون أساتذة مغاربة من خارج 
مؤسستهاء وآخرين من بلدان عربية وأخرى غربية» 
يوكل إليهم أمر تكوين جيل جديد من أبناء المغرب 
وتأطيرهم التأطير اللازم؛ حتى يستطيعوا القيام بأمر 
الجامعة. وحتى تصبح الكفاءات وطنية خالصة. 


وقد نجح الأمر نجاحاً باهرا إلا أن الإشكال تبدى 
في توجيه طلبة الدراسات العليا نحو موضوعات 
لااقصي بق خومة الفقافسة المشغريبة؟ شجة انرسي 
الثقافات العتيقة فى عقلية الأساتذة المغاربة 
التقليديين» وللحمولة المعرفية المشرقية والغربية 
التي لا يتقن الأساتذة العرب والغرب الذين يدرسون 
في الجامعات المغربية غيرها. ولعل هذا هو ما 
جعل الرعيل الأول من المغاربة الذين أصبحوا 
أساتذة في الجامعات المغربية» يستشعرون الإقصاء 


محمد مرشد محمد الكخميم 


أكاديمي يمني من جامعة صنعاء 


البريء أو المتعمد للثقافة المغربية؛ فبدأوا يشمرون 
عن ساعد الجد لتقليب ما لهم من إرث ثقافيء 
وأخذوا يوجهون طلبتهم نحو ذلكء غير أن عدم 
اقتناعهم بما وجدوهء حملهم على التوجه صوب 
اكرات الأتدلميى عدو هوا مسن ميا تعر التقاف: 
وحملهم» أيضاًء على التوجه نحو إنتاجهم الثقافي 
المعاصر الذي كونت مدوتته المخرجات الأولى 
للجامعة المغربية. 


* الناقد المغري أحمد بو حسنء يعد من أبرز الأقلام النقدية في الوطن العري التي كان لها الريادة في تطبيق إجراءات البنيوية التكوينية والمنهج التاريخي الجديد ونظرية التلقي 
والتأويل ونظرية الأنساق والدراسات الثقافية وغيرهاء على نصوص وأعمال إبداعية ونقدية وثقافية. وبالرغم من انشغاله بتدريس ما يتعلق بالنظرية الأدبية وتاريخ الأدب القديم 
والجديد ونقد النقد والنقد المعاصر وأدب السجون وتاريخ الراهن والرواية والقصة والأدب الشعي في جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية 
وغيرهما من الجامعات العربية والأوروبية» وكذا تأطيره وإشرافه ومناقشته لكثير من أطروحات الباحثين الذين اهتموا بهذه المجالات» فإننا وجدناه حريصاً على ترجمة مؤلفات وأبحاث 
عميقة نقلها عن الفرنسية والإنجليزية والألمانية في مجالات أدبية ونقدية وتاريخية وثقافية مختلفة» كما ألفيناه مشرفاً ومنسقاً ومترجماً لمعظم الندوات الدولية التي أقيمتء بالاشتراك 
مع مؤسسة كونراد الألمانية» في عدد من المدن المغربيةء واضطلع بإخراجها إلى النور. ولقاء هذا الجهد العلمي الكبير الذي يتسم بالدقة والعمق والجودة والكذة وجدنا العديد من 
المؤسسات الأكاديمية والثقافية داخل المغرب وخارجه تحتفي به وتكرمه على إنجازاته؛ فقد استحق جائزة المغرب للكتاب عام ٠٠١‏ عن ترجمته لكتاب: المجتمع والمقاومة في الجنوب 
الشرق المغري» واختيرء من قبل القائمين على جائزة الشيخ زايد محكماً رئيساً فى مجال المؤلفات الفكرية والنقدية عام 17 كما اختير أكثر من مرة محكماً في جائزة المغرب للكتاب. 
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ثقافة وفنون 


انطلاقاً من هذه المقدمةء نستطيع القول: إن 
مشروع الأستاذ أحمذ بوحسن النقدي يندرج ضمن 
مشروع ثقافي مغارري عام يمكن تلخيصه في نقطتين 
رئيستين هما: 


هاجس الانعتاق من هيمنة مركزية الثقافة 
المثرقية وسلطتها التي غيبت الثقافة المغربية 
وهضمت حقها في الوجود. 


السعي إلى تأكيد حضور الكفاءات المغربية» 
وإثبات علو كعبهم في مختلف المجالات 


وهاتان النقطتان هما اللتان تحكمتا فى بنية التفكير 
النقدي لجيل الناقد أحمد بو حسن وانسربت إلى 
وعيهم»ء حتى غدت نسقاً مختبئاً يوجه البدايات الأولى 
لفقا رههفر التقدية وقد إل.ما أمحوة لاعفا وقد 
وجدناهم يتخذون مجموعة من الاستراتيجيات الممنهجة 
التي تضمن لهم تحقيق ما قررناه في النقطتين الآنفتين؛ 
فبالإضافة إلى استراتيجية المعاصرة والانكفاء على نبش 
التراث المغري والأندلسي وتقلييهء نجدهم يفعغلون 
استراتيجيات أخرى يمكن أن نوجزها في: 


الاهتمام بالتراث العري والإسلامي الذي يعد 
تراثا مشتركاء ليس للمشارقة الحق في ادعاء 
ملكيته لهم وحدهم. 


تفعيل مبدأ الموازنة بين أدباء ومثقفين مغاربة 
وبين نظراتهم من المشارقة. 


تخصيص أعلام الثقافة في المشرق بالنقدء 
وإخضاع إنتاجهم للفحص العلمي الموضوعي؛ 
بهمء ويتمكنوا من استنبات الثقة وتقويتها في 
نفوس المغاربة. وهذا لم يتحقق لهم إلاعن 
طريق الاستراتيجية الرابعة. 


تحول النموذج الإرشادي» حسب مصطلحات 
«توماس كون». إلى الغرب والاتصال بثقافاتهم 
ومناهجهم اتصالاً مباشراً؛ الأمر الذي مكنهم 
من الاستغناء عن الوسيط المشرقء وأَهَّلهم 
لفضح قدراته في استيعاب الثقافات والمناهج 
الغربية» وفتح لهم آفاقاً جديدة للدرس 
النقدي والفكري. 


الاستجابة للموجهات الثقافية 


إذا كنا قد أكدنا على تبنى هذه الاستراتيجيات من 
قل مجانان الأمعاة احمة دن عسو فان الثاقة فو 
حسن كان جواً منهمع ولايد له من أن يتب من هذه 
الاستراتيجيات ما يخدم مشروعه النقدي؛ فلو أخذنا 
كتابه النقدي الأول'ء لوجدنا أنه يتبنى فيه استراتيجية 
تقصد الرؤوس الكبيرة من أعلام النقد والثقافة في 
المشرق العري» وليس لأحد أن ينكر ما لطه حسين 
من مكانة نقدية عظيمة وهالة من القداسة ما زلنا 
نرى تأججها إلى اليوم؛ ولذا كان اقتراب الأستاذ أحمد 
بوحسن من مشروع طه حسين النقدي وكشف بنى 
تفكيره وفضح مرجعياته وقصور منهجه وسطحية 
طرحهء مغامرة جسورة من قبلهء لا يمكن ان نفهمها 
إلا في إطار البحث عن موضع قدم للذات المغربية 
ومقاومة هيمنة ثقافة المركز. 


ولعل ما يؤكد هذه الرؤية» تبنّيه لاسترانيجية 
الموازنة بين طه حسين المشرق ومحمد المختار 
السويق المضري: ففى تحليلة لص المخنان السويق 
عن طه حسين"» لا نراه يكتفي بإثبات قدرات السوسي 
المعرفية التي استطاع أن يناظر بها طه حسينء ولكنه 
نشول فق ثياية التكليل #نقرادة فحمى الفقعاز السونق 
كانت تيدف الى إثات الذات العغريية ق الفضاء 
المعرفي العربي» وطه حسين أحد أقطاب هذا الفضاء 
الذي اختارة محمد المفقاز السوييء ليمرز ههرة ذلك 
الإحساس بالوجود المهضوم الحق وغير المعترف به. 
فتحكم هذا البعد الذاق الذي يشير بالدونية من جهة 
وبعدم الاعتراف له فق جهة أخرى بإمكانياته...إلخ»." 


ومحاولة إثبات الذات التى أراد الناقد أحمد بو 
حسن أن يفسر بها استعراض السوسى لمعارفه أمام 
طه حسين الذي لقيه في أحلامه؛ يمكننا أن نسقطها 
عليه هوء ولكن ليس من خلال فعل الاستعراض» بل 
من خلال إثبات القدرة الفذة على كفاءته فى الترجمة 
أمام ناقد مشرق آخر هو صبري حافظء الذي يبدو 
أنه استهان بقدرة المغاربة على الترجمة؛ فسعى 
الناقد بو حسن إلى دفع هذا الاتتقاص وإخراس صوت 
الباطل بترجمة دقيقة جد لكتاب الأول المعنون ب 


-١‏ الكتاب الذي نقصده هنا هو: الخطاب النقدي عند طه حسين» صدر عن دار التنوير 
للطباعة والنشرء بيروت» ونشره المركز الثقافي العري» الدار البيضاءء ط.اء 19/60. 

-٠‏ جاء هذا البحث تحت عنوان: النص بين التلقي والتأويل: نص “الدكتور طه حسين 
في إلغ“ لمحمد مختار السوسيء وقد نشر في كتابه المعنون ب: في المناهج النقدية 
المعاصرة؛ الصادر عن دار الأمان للنشر والتوزيع» الرباط, طراء 6٠٠لا‏ ص.وعا/ا 

-٠"‏ نفسهء ص.*/ا 
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«تكوين الخطاب السردي العري»؛ فلم يملك حافظ 
إلا الاعتراف بكفاءة الترجمة وكفاءة المترجم ف اللغة 
المنقول منها واللغة المنقول إليهاء 


أما عن الاستراتيجيات الأخرى» فقد وجدنا الناقد 
أحمد بو حسن يوظف استراتيجية المعاصرة؛ حينما 
تتبع ترجمات مجايليه المغاربة وتشغيلهم للمنهج 
الشكلي الروسي ولنظرية التلقيء وحينما رصد علاقة 
الأدب الشعي بالرواية المغربية", وقد وجدناه يوظف 
استراتيجية التراث المشترك: ف تتاولة لكتاب الأفاني', 
ويوظف استراتيجية تغيير النموذج الإرشادي في ترجماته 
لبعض ما اتصل بنظرية الأدب ونظرية التأويل والتلقي 
والأنساق وما اتصل بالقصة والرواية والتاريخ", هذا 
بالإضافة إلى ما قدمه بين يدي كتابيه «الخطاب النقدي 
عند طه حسين» و«العرب وتاريخ الآدب» مما له صلة 
بالمنهج المتبع في التحليل؛ فقد وجدناه يقرب منهج 
لوسيان غولدمان البنيوي التكويني في الأول» ويقدم 
المنهج التاريخي القديم والجديد ونظرية الأنساق 
ومفهوم النموذج والتحقيب ف الثاني. 


وإذا كنا نسلم أن مرجعياته النظرية والمنهاجية» 
قد نقلها لنا من لغاتها الأصلية» فرنسية كانت أم 
ألمانية أم إنجليزية؛ فما هي الموجهات المرجعية التي 
أوحت له بموضوعات كتبه المؤلفة ياترى؟ 20 


الموجهات المرجعية لموضوعات مؤلفاته 


ربما يكون من الصعب جداً البحث عن الموجهات 
التي تقف وراء انبشاق موضوع أو بحث ماء وهذه 
الصعوبة تأق من تماشج القراءات التأسيسية والمتراكمة 
على ذاكرة القارئ؛ فلا يدري كيف يتفتق في ذهنه 
هذا الموضوع أو ذاكم ولكننا هنا ستجتهد فى تعيين 


- يراجع تقديم صبري حافظ لكتابه المعنون ب: تكوين الخطاب السردي العري: دراسة 
في سوسيولوجية الأدب العري الحديث» ترجمة أحمد بو حسنء مطبعة دار القرويين» 
الدار البيضاءء ط.اء "9.0 

0- سيجد القارئ معظم هذه الأبحاث والدراسات مجموعة في كتاب: في المناهج 
النقدية المعاصرة. 

1- جاء هذا الكتاب معنوناً ب: العرب وتاريخ الأدب: نموذج "كتاب الأعاني“» وقد صدر 
عن دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء ط.اء ... 

/ا- لقد جمع الناقد أحمد بو حسن بعضاً من ترجماته في كتاب وسمه ب: نظرية الأدب: 
القراءة- الفهم- التأويل “نصوص مترجمة”؛ صادر عن دار الأمان للنشر والتوزيع» 
الرباط ط.اء 1:6 كما ترجم كتاب روس إ. دان المعنون ب: المجتمع والمقاومة في 
الجنوب الشرق المغري: المواجهة المغربية للإمبريالية الفرنسية (1917-141)ء منشورات 
زاوية للفن والثقافة» الرباط» ط.اء .٠:1‏ ويضاف إلى ذلك ترجمته لكتاب صبري حافظء 
وترجماته التي نشرها في دوريات مختلفة ولم تجمع بعد في كتاب» وترجمات أخرى لم 
تنشر بعد. 


يتلخص المشروع النقدىي 
لأحمد بو حسن في 
هاجس الانعتاق من 
هيمنة مركزية الثقافة 
المشرقية: والسعي إلى 
تأكيد حضور الكفاءات 
المغربية 


المرجعيات المفتقة لأهم ثلاثة موضوعات سبر أغوارها 
الناقد أحمد بو حسن. ولأنها مختبئة فى ثنايا كتاباته, 
فقد توصلنا إليها بعد إحداث ترابطات بين ما تقدم 
من مؤلفاته وما تأخر؛ فالقارئ لما كتبه عن نص 
محمد المختار السوسى «طه حسين في إلغ», سيكتشف 
أنه انتهى إلى ان المختار السوسي عجز بثقافته العربية 
التقليدية أن يقارع حجح طه حسين المتسلحة بالمنية 
الديكارق الحديثء وفق كلام السوسى." 


وبما أن المختار السوسى قد نشر نصه عن طه 
حسيق 513فائكا سعفدركن إن الناقند جى كسن 
قد اطلع عليه» واستشعر نقص الأداة النقدية فيه 
فقرر ان ينهض بما عجز عنه ابن بلده «السوسي»» 
وأخذ على عاتقه أن يتناول طه حسين من الزاوية 
التى كانت تنقصه. وكأنه أرادء بعمله ذاكء» أن يجرد 
نفسه من جسده ويحل المختار السوسي مكانها بعد 
ان سلحه بالمنهج الذي كان يتهيبه او الذي لم يكن 
يتقن الاشتغال به في نص الإلغيات. ومن هنا يمكن 
القول: إن النص الحلمي للمختار السوسي الذي 
يندرج ضمن جنس «المنامات»» كان الدافع الحقيقي 
وراء اتخاذ الأستاذ احمد بو حسن «للخطاب النقدي 
عند طة حسين» موضوفاً لبحقّه الذي ناليه 
شهادة دبلوم الدراسات العلياء وأخرجه بعد ذلك 
وكهاب: 


قراءته للرجلين أفكاراً شكلت النواة الأولى لموضوعات 
أخرى طرقها بعد ذلك؛ ففي نص «طه حسين في 


8- يراجع البحث المعنون ب: النص بين التلقي والتأويل» ص.ص.07, 10-09, /لت-ثالاء 
ونص السوسي المثبت في نهاية كتاب: في المناهج النقدية المعاصرةء ص.187 /19, ٠7٠١‏ 


ذوات 


العدد (09) - 8.019 


لاا 


ا 


ثقافة وفنون 


كان اقتراب بو حسن من 
مشروع طه حسين النقدي 
وكنترة بنى تفكيره 
وفضة مرجعياته وقصور 
منهجه وسطحية طرحه. 
مغامرة جسورة من قبله 


إلغ» نجد السوسي يشير في أكثر من موضع إلى كتاب 
الأغاني وإلى أهميته". وهذا يجعلنا نقول: إن احتمال 
تفتيق هذه الإشارة لموضوع رسالته للدكتوراه التي 
خص بها كتاب الأغان واردّء» ولكن هذه الاحتمالية 
تزداد مصدافيةء حينما نجد إشارة ذكية ذا ل 
كتاب الأغاني من قبل طه حسين الذي وجدناه يقول 
فيها: «وهو [أي كتاب الأغاني] الذي استوفى البحث 
عن الشعر والشعراءء والخطابة والخطباءء والكتابة 
والكتابء والغناء والمغنينء والسياسة والسياسيين... 


إلخ»." 
ِ 


إن هذه الإشارة التي استشهد بها الناقد بو حيدن 
ق كتابة كسمن اطله:حسين ؛ لاتدع مجالًا للشك بأنها 
كانت النواة الأولى التي فتقت لديه موضوع أطروحته 
للدكتوراه التي نشرت في كتاب عنونه ب«العرب وتاريخ 
الأدب: نموذج كتاب الأغان»» بل إنها فتقت في ذهنه 
المنهاج النسقي الذي قرأ به الموضوعء ولن يدرك 
مدى مصداقية ما نقوله هنا إلا من وقف على كتابه: 
«العرب وتاريخ الأدب». 


ولم يكن المختار السوسي وطه حسين قد ألهما 
الأستاذ اأحمد بو حسن ما تقدم وحسبء ولكننا 
نجدهما قد فتقا لديه موضوعات أخرىء لعل أهمها 
على الإطلاق موضوع بحثه المعنون ب»تشييد الآخر في 
الثقافة العربية الإسلامية»" الذي يعد من أهم ما 
كُتب عن تغير مفهوم الهوية العربيةء وعن تحول 
دليل «العرب» من الدلالة على العرق إلى الدلالة على 
غير العرق الضاربة جذوره في وسط وجنوب الجزيرة 


9- يراجع نص السوسي في الكتاب المذكور آنفا ص.187 197 190 

-٠١‏ مجلة الهداية» يناير» ١151م‏ ص.ا0ع 

-١١‏ الخطاب النقدي عند طه حسنيء ص76 

-١‏ سيجد القارئ هذا البحث ئ كتاب: ئ المناهج النقدية المعاصرةء ص.11/5-100 


العربينة؛ فجدرة هنذة الفكرة تجدها ق خص السونق 
الأقف كر خبييا شاظي عله سين وقوكةه قلت 
له إنني ممن ولد في هذه القرية البعيدة عن العالم 
المتحصد ثم حدتق السهادة فراولت من العريية 
وعلومها وآدابها ما حولني من مسلاخ بربري إلى مسلاخ 
عري فكراً وذوقاً وغيرة وشعوراً وعواطف (...) فقال 
الدكتور: الحمد لله الذي أظفرن اليوم بأحد إخوان 
أضحاب الثقافة الغصرية» حعمن اتخرطوا ق التفكير 
الحيء والشعور الوثاب؛ فأهني (إلغ) بابنها القائور 
فيها بدور العري المبين»." 


إن هذا النص الذي يؤكد أن دليل «العري» أصبح 
يطلق على من يتحدث العربية,. ولم يعد يطلق على 
من له صلة نسب بالعرق العريء أكده الناقد بو 
حسن في بحثه المشار إليه سلفاً بعد تفحص تاريخي 
وجغرافي وثقافي وأنثروبولوجي مَكنّه من تتبع تطورات 
دلالة هذا الدليل حت انتهى إلى ما انتهى إليه من 


وإذا كان المختار السوسيء فيما اقتبسناه آنفاًء قد 
قَوَل طه حسين ما لم يقل به عن هذه القضية, 
فإننا نجد أن للأخير رأياً صريحاً عن تحولات مفهوم 
«العري» فى كتابه عن المتنىء إلا أنه لم يحققه 
واكتفى بالتساؤل عن ذلك في قوله: «وما هذا العنصر 
العربي الصريح؟ وكيف السبيل إلى تحقيقه واستخلاصه 
من العتاضر المختلفة الق لذاتخصى: والق اتضلت نه 
وأثرت فيه على تتابع الأحداث ومر العصورو»."' 


لاشك أن هذه التساؤلات التى طرحها طه حسين 
في كتابه عن المتنبى وأوردها الناقد أحمد بو حسن في 
كتابه عنه بالنص" هي الئ وجهته إلى تحقيق مفهوم 
«العرن» والبحث عن كل العناصر المشكلة لهويته في 
بحثه المشيد للآخر في الثقافة العربية الإسلامية. ‏ - 


الموجهات المنهاجية لمؤلفاته 


اتخاذه المتون الضخمة والكبيرة موضوعات لدراساته 
وأبحاثه؛ فقد كان متن طه حسين النقدي على تعدد 
كتبه وتنوع موضوعاته» موضوعاً لكتابه: «الخطاب 


-١‏ سيجد القارئ كلام السوبيى المثبت أعلاه ق الكتاب السابق: ص.186 

15- طه حسنيء مع المتني» مطبوعات لجنة التأليف والمّجمة والنسؤء القاهرةء /ا97اء 
ص.١1‏ 1 

0- الخطاب النقدي عند طه حسنيء ص.189 


ذوات 


العدد (09) - 8.019 


ثقافة وفنون 


النتقدي عند طه حسين»»؛, وكان متن الآأغفان الذي 
يتجاوز العشرين مجلداً موضوعاً لكتابه: «العرب 
وتاريخ الأدب», وكان كتاب صبري حافظ: «تكوين 
الخطاب السردي العري» على ضخامته وتغطيته لفترة 
زمنية ممتدة» مغرياً بترجمته له؛ لأنه يتوافق مع طريقة 
اشتغاله على المتون الكبيرة والضخمة. ولعل اهتمامه 
بهذه المتون هو الذي قاده اليوم إلى الانشغال 
بالدراسات الثقافية'' الئ تتطلب معالجتها الوقوف 
على متون ضخمة ومتناوسة بين ما هو كتابي وما هو 
شفاهى. وهذا يقودنا إلى التساؤل عن الموجهات التى 
دقفت يه إل الامسام يمثل هذة المكون: ا 


إذا كان التأريخ للآدب يتطلب متوناً ضخمة»؛ فإن 
خسن افنتفل فق دراسعه لكاب 
الأغان وفق توجيهات وإكراهات منهج التاريخ الأدي 
قديمه وجديده. وإذا كان المنهج البنيوي التكويني 
يتطلب الوقوف على متون كبيرة أيضاء فقد وجدناه 

يشير إلى ذلك في ما قدمه بين يدي كتابه عن طه 
حسين؛ حيث قال: «وكان علو أن أتحمما:. قنيء 
القراءات الكثيرة» لعلني أهتدي إلى تركيب الكتابة 
النقدية عند طه حسين والكشف عن الرؤية العامة 
التي كانت تحكمها (...) إن تجشمي لمثل هذا العمل 
الطموح, يبقى مكاونة تسعى إلى تحقيق القراءة الكلية 
المركبة لكتابات طه حسين النقدية وكتابات أمثاله»", 
كما وجدناه يشير إلى ذلك في تقديم ترجمته لكتاب 
صبري حافظ؛ حيث قال: «لا شك أن هذه الدراسة 
قد كشفت عن ثراء وخصب التجربة السردية العربية» 
بحكم المتن الكبير الذي اعتمدت عليه من جهة: كما 
كشفت من جهة أخرى عن غن التجربة المنهجية التي 
عولج بها هذا المتن»". من هنا ندرك ان منهجياته 
المتبعة في دراساته النقدية كان لها دور كبير في توجيهه 
نحو تبني المتون الضخمة تبنياً اضطرارياً لا خيار له 
فيه واتخاذها موضوفاً لدراساته أو نحو تبني ترجمة 
الكتب التي تعتمد في دراستها على متون ضخمة أو 
أزمتة هفقدة أو أكنة منوفة أو اتحاهات وفسارات 


15 


الأستاذ أحمنن بو حسن 


متعددة. 


7- لقد قدم أحمد بو حسن مجموعة أبحاث تهتم بالثقافة ئ الفضاء المغاري» وشارك 
بها في ندوات ومؤتمرات داخل المغرب وخارجه. 

-١/‏ الخطاب النقدي عند طه حسننيء ص.7 

-١‏ تقديمه لزجمة كتاب: تكوين الخطاب السرديء ص.0 

9- هذا الامر يحملنا على إدراج آخر ترجماته الى لم نتحصل عليها بعد ئ دائرة هذا 
الحكم؛ فعنوان ترجمته لكتاب محسن جاسم الموسوي المعنون ب: مسارات القصيدة 
العربية المعاصرة؛ الصادرء في طبعته الأول» عن دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء 
8“امء يشف عن دراسة تتسم بالشمولية والتنوع والتعدد والامتداد في الزمان والمكان 
والمسارات. 


يستغرب قارئ مؤلفات 
الناقد أحمد بو حسن من 
اتخاذه المتون الضخمة 
والكبيرة موضوعات 
لدراساته وأبحاتثه 


امتدادات مشروعه النقدي 


إذا كنا قد قدمناء فيما سبق» صورة عامة ومجملة 
عن موجهات المشروع النقدي في كتابات أستاذنا 
الناقد أحمد بو حسنء فسنسعى في هذه الجزثية إلى 
البحث عن تحول مشروعه النقدي إلى موجه للباحثين 
والدارسين الذين استلهموا منه موضوعاتهم أو أدواتهم 
00 التي اتبعوها في التحليل. وإذا كان عدد 
لاه كبيراً فإننا هنا سنقتصر على بعض من أطّر 
دم أو ناقشها. 


لن نكون بعيدين عن الموضوعية إذا ما قلنا: 
إن تعرض الناقدة حورية الخمليشي لترجمات 
بلاشير للنصوص العربية إلى الفرنسية كانت كتابات 
الأستاذ بو حسن عن تاريخ الأدب أهم ما يقف 
وراء اختيارها لمشروعها ذاك» ليس لأن بلاشير يعد 
من أقطاب المنهج التاريخي في دراسة الأدب» ولكن 
لأنها انتهت ف دراستها إلى آن دراسات أحمد بو 
حسن تعد من امتدادات المدرسة البلاشيرية؛ فهي 
حين تدرس بلاشير لا بد أن تكون قد عثرت عليه في 
امتداداته. 


ولم تكن الخمليشي هي الوحيدة التي 8 
من كتابات أستاذنا موضوع أطروحتها للدكتوراه”» بل 

إننا نجد الناقد حسن الطالب يستلهم خطهه في دراسة 
تاريخ الأدب؛ فسعى في أطروحته للدكتوراه إلى ترجمة 
كتاب كليمان موازان: «ما التاريخ الأدي؟'”ء ولا أستبعد 
أن يكون الأستاذ بو حسن قد أوعز إليه بترجمة هذا 


-٠١‏ لقد نسزت جزءاً من أطروحتها ئ كتاب عنونته ب: ترجمة النص العري القديم 
وتأويله عند ريجيس بلاشيرء والكتاب من منشورات دار الأمان (الرباط) والإختلاف 
(الجزائر) والدار العربية للعلوم (بيروت)ء طاء 01٠١‏ 

الا- لقد قامت بِنسرٌ ترجمته هذه “دار الكتاب الجديد المتحدة“؛ ببروت» طراء .٠١‏ 


ذوات 


العدد (09) - 8.019 


/ 


6 


ثقافة وفنون 


كان الناقد بو حسن 
موجها للعديد من 
الباحثين والدارسين, 
الذين استلهموا منه 
موضوعاتهم أو أدواتهم 
المنهاجية التي اتبعوها 
في التحليل 


الكتاب وحفزه على المضي في دراسة هذا الموضوع, 
ولكن حسن الطالب حين استمر في الكتابة عن تاريخ 
الأدب» خرج لنا بكتاب عنونه ب: «مفهوم التاريخ 
الأدبي: مجالات التوسع وآفاق التجديد»'", وحينما 
يدلف القارئ إلى كتابه هذا او يقارن فهرسه بفهرسي 
كتابي موازان وبو حسنء فإنه سيجد أن الطالب تعالق 
معهما تعالقاً كبيراً في مواطن كثيرة منه» وأما إن توخينا 
الموضوعية في المقاربة» فسنقول: إنه أعادء في كتابه 
هذاء تقديم كثير مما جاء في كتابات أستاذيه إعادة 


ولكن هذا النموذج من النقاد يُقابل بنموذج آخر 
مختلف؛ فقراءة إنتاج الناقد محمد بازي» تكشف عن 
حضور ترجمات الأستاذ بو حسن لبعض ما كُتب عن 
نظرية التلقي والتأويل واشتغالاته بها في كتاباته'", 
ولكن بازي انعتق من موجهات أستاذهء وسعى إلى 
أن يختط لنفسه مشروعاً نقدياً تأويلياً ما زال يبنيه 
ويشيده ويطوره ويتابع فيه إصداراته إلى اليو م. 


أما الباحثان: محمد مرشد الكميم ورضوان ضاويء» 
فقد استلهم الأول من كتاب «العرب وتاريخ الأدب» 
فكرة مقاربة المصنفات لا المؤلفات مقاربة ثقافية 
خطابية؛ إلا أنه عدلء في أطروحته للدكتوراه *'. عن 


7- الكتاب صادر عن دار أي رقراق للطباعة والنسؤء الرباطء ط.اء 1:.. 

“لا- عناوين مؤلفات بازي لا تكاد تخلو من دليل “تأويل”؛ فإلى جانب أطروحته 
للماجستير التي لم تنشر والمعنونة ب: النص واستراتيجيات التأويل: مقارية في خطاب 
التفسير» نجد كتبه التي صدرت عن منشورات الاختلاف معنونة ب: التأويلية العربية: 
نحو نموذج تساندي في فهم النصوص والخطابات» وتقابلات النص وبلاغة الخطاب: 
نحو تأويل تقابلي» والعنوان في الثقافة العربية: التشكيل ومسالك التأويلء» ونظرية 
التأويل التقابلي: مقدمات لمعرفة بديلة بالنص والخطاب. 

- الاطروحة جاءت معنونة ب: خطاب المختارات الشعرية الاندلسية: مقاربة 
للمتعاليات النصية في ثلاثة نماذج. وقد نوقشت بتاريخ 011/1/11ء في كلية الآداب 


فقاوبة القصتفات العامة الى يمكن أن شاظر عفان 
الآغان» إلى المصنفات الخاصة التي اقتصر منها على 
مقاربة نماذج من المختارات الشعرية الأتدلسية» كما 
استلهم منه قضايا منهاجية تتصل بمفهوم النموذج 
ومفهوم التحقيب ومفاهيم النسق المفرد والمتعدد 
والمفشيدء ببتما استلهم الثاق :فته هاجس الاهتمام 
بنظرية التلقي والتأويل وبترجمات الألمان للثقافة 
الشسعية المفرببة وبالدراهات الثقافبة * 


والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس- الرباط. 
0- تدور أطروحة رضوان ضاوي للدكتوراه وكشرٍ من مقالاته حول الثقافة الشعبية 


المغربية في كتابات الرحالة والمستشرقين الألمان» كما تذهب بعض من مقالاته إلى 
معالجة مفاهيم نظرية التلقي في كتابات بعض النقاد العرب وعلى رأسهم الأستاذ 
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ثقافة وفنون 


/ سس 


* ”الإكفراسيس كنوع أدي: كتابة التصوير” ‏ (دراسة قمنا بترجمة وإعداد وتركيب أهم أفكارها) الدراسة مأخوذة من كتاب: 
3 - لنقصطااهه كمهت أألع .عنوأدكوك / “كناامهذامع .غعارعلا كغموظ :جص .عو3 مال عتنااعع ا + دهكدأناهم مهلفط :هط .رعأودمل + عأوه|مطكمق :ع انكصاعم ذا عند عنتلوع” 
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ثقافة وفنون 


| بقلم: د. بوجمعة العوفي 


لي «يكتبوا أو يصفوا تفاصيل لوحة فنية» غالبا ما 
كان الكتاب يميلون إلى كتابة وإنجاز «إكفراسيسات 065 
5( إذ تدل أو تشير هذه اللفظة المستعارة 
من اللغة الإغريقية إلى عملية وصف عمل فني واقعي 
أو متخيل. و»الإكفراسيس» تقنية مستعملة في صميم 
مختلق الأنواع اللابية» مند العضور القديمة إلى 
اليوم» سواء كانت ملحمة او رواية او شعرا او نصوص 
افكارء مثل: «ذرع اخيل عاانداءث0 /غذاءباه05» في إلياذة 
هوميروس» لوحات «شاردان 23:015» فى صالونات 
أو معارض ديدرو الفنية» بورتريه «سالومي 06هاد5» 
فى «عكس اتجاه التيار والاهطع) 8 «الموسحها ين 
وم صكرن لاء أو أيضا «لوحات إلستير 16[غ5ا0"'2 المتخيلة» 
في: «البحث عن الزمن الضائع» لمارسيل بروست. 


وتتكون لفظة وأ13/5طاماء: بالنظر إلى أصل اشتقاقهاء 
من «201320» التى تعنى: «شرح شىء ما وجعله 
مفهوما». ثم من «اع», والتى تعنى: «إلى اقصى حد». 
وتشير لفظة «الإكفراسيس» إلى وصف شيء واقعي أو 
وهمي. وقد كان خطباء المرحلة السفسطائية الإغريقية 
الثانية» في القرن الثالث الميلاديء يشيدون نظرية 
«الإكفراسيس» من خلال اعتمادها كتمرين تحضيري 
لتكوين تلامذتهم. حددوها كخطاب وصفى تعمل 
على إظهار الشيء الموصوف داخل مسرح الخطابة 
وعلى منصتها. كان يتم تشكيل هذه «الإكفراسيسات»»2 
انطلاقا من أشخاص وأمكنة أو أشياء. ومن خلال 
استعمالاتها المتعددة على مد الأيام » أخذت هذه 
الممارسة الأدبية تنقنن. ومع «فيلوسترات 5]/3]6مالطام» 
(القرن الثالث الميلادي) فرضتٌ هذه التقنية الكتابية 
نفسها كنوع أدي» وأخذتٌ «لوحاته» تظهر على شكل 
تجميع لتوصيفات وشروحات تصويرية. 


أصبحت: «الإكفراسيس» إِذْن بهثابة قطعة أديينة 
تعكس مهارة الكاتب في وصف وشرح الأعمال الفنية» 
ووسيلة تَحَدّ بلاغية وبيانية. أضحت هذه الروابط بين 
الأدب والصورة تترجم من خلال تمائل أو مشابهة تلخص 
صيغة أو قاعدة «هوراس» فى «05ه5اأم كنا ©/16م6» لفنه 


الشعري «أدعء00 3الاءأم أا» :«عنا10 )06م 446 «إذ 
يوجد في ذلك من الشعر بقدر ما يوجد من التصوير». 
إنه التصور المتبادل الذي يجعل من الشعر تصويرا 
كلاميا موهوباء ومن التصوير شعرا صامتا. 


وكان المؤلفون القدامى يعتمدون تقنية 
«الإكفراسيس» من خلال إدخالها في الملاحمء 
حيث اعتمدها هوميروس في «الإلياذة», وفرجيل في 
«الإنياذة», واعتمدها «لونغوس 05ا1009» في روايته 
«دافنيس وكلووي 1/106 )»© ؤأ6حام03». لكن استعمال 
«الإكفراسيس» سيتقلص فيما بعدء ويصبح أكثر 
تخصصا. تشير «الإكفراسيس» إذن إلى تقنيات وصف 
الأعمال والأشياء الفنية» من تصوير ونحت ورسم 
وذروع وزخارف السجاد. وغالبا ما يعتبر وصف «ذرع 
أخيل» في نهاية النشيد الثامن عشر من الإلياذة بمثابة 
أول «إكفراسيس» في تاريخ هذا النوع الأديء إذ تمسك 
هوميروس» قْ هذا الجن من «الإلياذة»,» بوصف دقيق 
لأسلحة المحارب «أخيل»: حيث عمل على استحضار 
المادة التى صنع منها الذرع وشكله» بل حتى مختلف 
الأشكال الزخرفية الى تزين هنذا الذرع. خرص الشاعر 
كذلك فيان امخال مسشصيه أو المتصعين اليه ق عالمر 
الذرع بجعل الأشكل الزخرفية المنحوتة تتحرك: 
مشاهد طبيعية تنبئق» ويتم وصف تفاصيل الحياة 
اليومية لمدينتين إغريقيتين» حيث تبدأ الشخوص في 
الحديث فيما بينها.' ْ 


من هناء تكون أهمية الحديث عن هذا الجنس 
الكتابي الذي ينتمي إلى الأدب بشكل خاص لكتابة 
التصوير)؛ أي: علاقة الأدب (الشعر خصوصا) 
بالفن التشكيلي» » مع التأكيد أن تقنية «الإكفراسيس» 
شكلتٌ من دون شك الإرهاصات أو اللبنات الأولى 
لظهور ما يسمى الآن بالنقد الفنيء أو كل الكتابات 
الإبداعية الأدبية التي جاءت مستندة في تحققها إلى 
الأعمال الفنية» ومستلهمة لموضوعاتها ومضامينها 


./1 المرجع نفسه؛ ص‎ ١ 
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ثقافة وفنون 


يعتبر وصف «ذرع أخيل» في نهاية النشيد 
الثامن عشر من الإلياذة بمتابة أول 
«إكفراسيس» في تاريخ هذا النوع الأدبي 


ومكوناتها الصورية والجمالية في آخر المطافء ثم 
لأن «الإكفراسيس»» قد تكونء ولو حتى حين لا تتم 
الإشارة إليها بالاسم فى العديد من الإبداعات الأدبية 
الحدكة والوستاضرة: والمضافية أو الفاقة اتفال 
التشكيلية» والمنطلقة من موضوعاتها ومكوناتها الفنية 
بالأساسء هي كل ما نقرأه الآن من قصائدء ونتصوص 
أدبية, ونصوص أفكار» ونصوص نظرية أيضا قِ النقد 
الفني» والتي تتخذ لها العمل التشكيلي منطلقاء ومادة 
تحليل وإيحاء واستلهام؟ 


«الإكفراسيس» الشعرية الغربية: (منارات 
شارل بودلير) 


تمثيلا لهذه العلاقة أو المجاورة القديمة والممكنة 
بين الشعري والتشكيلي» يكون من الضروري أيضا أن 
تسرك للمنودح بسن دل تقر شيون» الابهررة» مين خلال 
القصيدة الشهيرة «المنارات» 0 الفرنسي «شارل 
بودلير». هي القصيدة التي 5 تضمنها ديوانه الشهير 
«أزهار الشر» أو «أزاهير الشر» أو «أزهار الآلم» «وعا 
1ه باك 5اباعا/»: كما وردت فى ترجماتها المختلفة إلى 
اللغة العربية عند العديد من المترجمين والكتاب 
والشعراء العرب. 


علما بأن هذه القصيدة (المنارات)» هى قصيدة 
مركزية» أو بمثابة «القصيدة المفتاح» في الديوان 
الشعري الشهير «ازهار الشر» لشارل بودليرء إذ 
تشكل هذه القصيدة أو توضح بشكل بارز المكانة 
الأساسية التي ظل التصوير والفن التشكيلي 
عموما » يحتلها في اهتمامات وتجربة الشاعر الفرنسي 
«بودلير», حيث يكون كل مقطع رباعي 51/0016 من 
هذه القصيدة» بمثابة تحية أو وسام شعري مُهدى 
من الشاعر لرسام أو لفنان. وذلك بالمزج» على 
سبيل المثال» بين رسامي النموذج أو المثل الأعلى 
(«واطو»ء «روبينس») من جهةء ثم بين رسامي 
السأم والسوداوية («راميرانت 8004/ط860» و«وغويا 
20)») من جهة ثانية. 


بذلك أيضاء يكون «بودلير» قد أنجزء ال تخد 
ماء نوعا من الإهداء أو التكريم المرتعشء وشفيف 
الانفعال: لمجموع الرسامين الحاضرة أسماؤهم 
وعوالم أعمالهم الفنية في هذه القصيدة. وذلك 
فقطء ليس سوى صورة دقيقة وخالصةء لتجربة 
البحث والالتماس الشعريين عند «شارل بودلير»." مع 
مايمكن ان يطرحه ‏ كذلك ‏ خيار او رهان التريجمة 
العربية من صعوبات» سواء بالنسبة إلى الشعر عموماء 
أو باانسبة إلى نقل شاعر من عيار «بودلير» إلى العربية 
على وجه الخصوص. لذلك جازفنا أيضا باقتراح ترجمة 
عربية شخصية لهم مقاطع قصيدة «المنارات». املين 
كذلك أن نكون محاولتنا المتواضعة» على قدر معقول 
من الأمانة» ثم قريبة» على الآقل» من لغة «بودلير», 
ومن عوالمه الشعرية؛ الشاهقة» والمستعصية على 
القبض كذلك من دون شك." 


/17 المرجع نفسهء ص‎ ٠" 
تمتء في حدود علمناء ترجمة ديوان: “أزهار الشر“؛ ل “شارل بودلير” ومعظم‎ 
قصائده إلى العربية مرات عديدة» سواء في شكل كُتب مُفردة» أو في الدوريات الثقافية‎ 
العربية. ومن ذلك: قصائد من “أزهار الشر“: ترجمة “إبراهيم ناجي”» وصدر عن رابطة‎ 
الأدب الحديث في القاهرة عام 1906مء ثم ترجم الديوان "محمد أمين حسونة”,‎ 
ونشرته الدار القومية للطباعة والنشر عام 901١م» ثم صدر الديوان بعنوان “أزهار‎ 
م» كما صدر‎ ١91/1 الشوك”: ترجمة “إبراهيم ناجي”» ونشرته دار العودة في بيروت سنة‎ 
الديوان بعنوان “زهور الأل م“ من ترجمة “مصطفى القصري”“؛ ونشرته الدار التونسية‎ 
عام 19/1م. وترجم “ياسر يونس" مُختارات من ديوان “أزهار الشر“» ونشرته الهيئة‎ 
المصرية العامة للكتاب عام 1990م. كما أن هناك ترجمة أخرى أنجزها الشاعر العري‎ 
“أدونيس”. لنفس قصائد “بودلير”. أما سبب قيامنا بترجمة شخصية لهذه القصائد‎ 
المدرجة في هذه المقالة» فيرجع إلى الأسباب التالية:‎ 
أ عدم تمكننا من الحصول على أية نسخة كاملة من هاته الترجمات» من جهة.‎ 
ب من جهة ثانية: كانت بعض الترجمات التي تمكنا من الحصول عليهاء وخصوصا‎ 
بمواقع معينة على الإنترنت» إما غير متضمنة لترجمة عربية لقصيدة "المنارات”, أو‎ 
غير مكتملة في مجملهاء ويها العديد من أشكال القفز على بعض الكلمات من أبيات‎ 
القصيدة» أو بها تحريف للمعنى في بعض الصيغء مثل الترجمة التي أنجزها لهذه‎ 
القصيدة (منارات) المفكر والكاتب والمترجم السوري الراحل “أنطون مقدسي”.‎ 
والموجودة ضمن دراسة له بعنوان: “العقلي واللامعقول: من بودلير إلى الفن الحديث",‎ 
والموجودة بعض مقاطعها على رابط الموقع التالي على الإنترنت:‎ 
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9 ثقافة وفنون 


أعله: عمل فى للرسام «روينس دمءطرقي* 
روبنسء نهر من النسيان» حديقة للكسل 
لكن حيث الحياة تتدفق هائجة من دون انقطاع 
كما يتدفق الهواء في السماءء والبحر في البحر 


أعلاه: تخطيط عمل في للرسام «راميرانت 
0ط رهم" 


وبمصلوب هائل بزينته لا غير 
حيث الصلاة النائحة تنبعث من القمامات 
ومن شعاع شتوي يتم اختراقه فجاة 


أ لاعطم :(5اناوز 005 ق دعطأوتنه 5ع2(]) عالاأماعم ذا عل عمتقصمم أل مصقيو عا -ءع 


أعلص: عمل فى للرسام «واطو»" 
واطوء هذا الكرنفال» حيث قلوب تتلألاً 
مثل فراشات بتوهجها تتوه 
اشكال ندية وخفيفة من الزينة» مضاءة بثريات 
تسكب الجنون في هذه الحفلة الراقصة الحائمة 
حول نفسها 


أغلاه: عمل في للرسام «فرانسيسكو غويا»" 
غوياء كابوس مليء بالأشياء المجهولة 
بالأجنة التي نقوم بطهيها في منتصف محافل 
الوييةق ” 
بعجائز ذوات المرايا وبأطفال كلهم عراة 
ومن أجل إغواء العفاريت» يسوون بدقة جواربهم 
الطويلة 


171 1998.2 اماماظ :هالع .85 دبروط / 8015 اطاا :)دم ؤذذاهة _صا_علاما_,نادع]/الا_عم نم خم ظموع ز/ءع /١/أكا‏ اقم /دع اناك ام /ناقى اماع 30ء3.]//:مخاط 1 
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ثقافة وفنون 


اهتم «الإكفراسيسى». كتقليد وكجنس 
كتابي. في غايته الأساسية بمجاورة الأعمال 
الفنية. ومساءلتها 


أعله: عمل فى للرسام «أوجين دولاكرو»” 
دولاكرواء بحيرة من الدم مسكونة بالشياطين 
تظللها غابة من أشجار التنوب دائمة الخضرة 
حوق لقن اكات ماح كن دو فاك لها مدا كوي 
مثل تنهيدة مخنوقة لويير'ً 


هكذا إذن» تأسست ‏ عبر كل العصور ‏ تقنية 
«الإكفراسيس»» كتقليد وكجنس كتابي» اهتم في غايته 
الأساسية بمجاورة الأعمال الفنية» ومساءلتهاء تارة بلغة 
الوصف الدقيق لمكوناتها التصويرية والموضوعاتية 
المحسوسة والواقعية» وتارة أخرى بلغة الخيال والرمز 
والاستعارة والمجاز. ومن ثمء يكون تاريخ الآداب 
الإنسانية والفنون» وسجلاته» حافلاء منذ العصور 
القديمة إلى الآن» بالعديد من أشكال التجاور والتقاطع 
المتفرد والمتعدد في الوقت نفسه. 


/دع طوأك_دع0_ده 2ن طط/د] أ عط أ /نناع عن ة /حاء. 0ن لاع باع ادع لدع وع امع // :صاغط حل 
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5 كارل ماريا فريديريش إيميست فون ويبر صملا أدعمع طع علط وأمقالا امه 
#داءلال”: ملحن ألماني للموسيقى الكلاسيكية. ولد يوم 18 نونبر 11/81 ب “ماغناع” بالقرب 
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وقد قمنا أيضاء من جانبنا ‏ على مستوى صياغة 
نصنا الشعريء بتجريب تقنية «الإكفراسيس» أو تجربة 
«قصيدة وصورة»» مثلما ظل يشار إليها في أغلب 
الكقاباف: واتحرناء شمن عضن أعماكا الكتعرية» سواء 
المنشور منها في كتب ومجلات ومنابر ثقافية مغربية 
وعربية» أو المنجز على مستوى معارض شعرية - 
تشكيلية باشتراك مع فنانين تشكيليين ومصورين 
فوتوغرافيين» العديد من «الإكفراسيسات» الشعرية, 
التى تدعو إلى ترسيخ هذا التعاقد الأليف والدالء في 
نفس الوقتء بين الشعري والتشكيلي. 


هنا: نموذجان من «الإكفراسيس» الشعرية 
المستوحاة من أعمال فنية تشكيلية عالمية: شذرتان 
أو مقطعان شعريان قصيران: الأول يحمل عنوان 
«زهرة ماتيس»» والثاني «اكواريل». وبهما إحالات 
وصفية ورمزية عدة» تتعلق أو تحيل إلى تفاصيل 
لونية» وتعبيرية» وتقنيةء وثيمات 1580©5ء نجدها 
حاضرة بقوة» أو هي تطبعء بالأحرىء بعض أعمال 
الرسامين الشهيرين مثل: الفرنسي «هنري ماتيس أنامعلا 
ع1/34155». والهولندي «فان غوخ طوه6 صولا»: 


أ الإكفراسيس الشعرية الأولى «زهرة ماتيس»" 
تليبها لوحة «ماتيس»: 

يتعرى «ماتيس» من سيرته 

ويبادل عينيه بزهرة أكريليك 

1 2 

ينبت لهما قيظ اخضر 

وسماء نازفة ... 

وعشيقان 

ينامان على حافة قبرهما الشخصى.. 


٠١‏ بوجمعة العوق: "البياض يليق بسوزان” (شعر) ‏ مطبعة "آنفو ‏ برانت” فاسء 


الطبعة الأولى لا٠ا.‏ ص 0 


ذوات 


العدد (09) - 8019 


لك 


أغلاه: عمل فى للورسام: «مائيس 556ن واه" 

ب - الإكفراسيس الشعرية الثانية «أكواريل»" 
تليها لوحة «فان غوخ»: 

مثل ظهيرة «فان غوخ»: 

تنمازج فيها الآلوان 


أعلاه: «القيلولة 5]6ءاى  »/4‏ عمل فى للرسام «فان 
غوخ» " 


يأق هذان المقطعان الشعريان: «زهرة ماتيس» 
و#أكوار مله 'المذوهاق. فمن محووعنا الشفرية 
المذكورة «البياض يليق سوزان»: على شكل 
«إكفراسيسات» شعرية. ولو أنهما غير مصحوبينء في 


مصغط.ع 901 الع زنك /لاصدهتاععك/وطنااء -دع|/مامء.ه أ ناة- مانا ه]. للاللانا//:صاغط ا 
بوجمعة العوق: “البياض يليق بسوزان” (شعر) مرجع سبق ذكرهء ص 1 
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كان تاريخ الآداب الإنسانية 
والفنون حافلا. منذ 
العصور القديمة إلى 
الآن: بالعديد من أشكال 


التجاور والتقاطع المتفرد 
والمتعدد 


الديوان الشعري المذكورء بنماذج تصويرية لأعمال 
فنية» تخص الرسامين المعنيين, والواردة أسماؤهما في 
المقطعين الشعريين المذكرين. إلا أنهما يتضمنانء في 
دلالتهما وفي ملفوظهما النصي كذلكء اسمي الرسامين 
(«ماتيس» و»فان غوغ»)ء ثم بعض الإحالات 
الخاصة:؛ والمشيرة أيضا إلى بعض الأشياء والعناصر 
التشكيلية: مثل الزهور الموجودة في العديد من لوحات 
ماتيس وفان غوخ)ء ثم الموضوعات الحاضة في 
بعض أعمالهما الفنية كذلك, مثل: موضوعة «العري 
6 » الحاضرة باستمرار» أو التى تكاد تطبع» بشكل 
ملحوظ وقويء جل أعمال الرسام «ماتيس»»: مع 
الإشارة كذلكء» على سبيل المثالء فى القصيدة أو فى 
المقطع الشعري إلى اللوحة الشهيرة: «القيلولة ها 
ع156» للرسام الهولندي «فان غوخ «. إضافة إلى 
تضمين القصيدة أو الشذرة الشعرية أسماء وصفات 
بعض التقنياتء والمواد الصباغية المستعملة,. من 
حين لآخرء من طرف هذين الرسامينء في إنجاز 
بعض أعمالهما الفنيةء مثل: «الأكريليك عداو نالإىهنا 
و»الأكواريل ه6ااع:3ن30ا». 


ذوات 


العدد (09) - 8.19 
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75١19 - )09( العدد‎ 


حوار ذوات 


حاوره: محمد فاضل المشلب 
كاتب وباحث عراقي 


غرف فلاح رحيم (بابل ))90١‏ مُترجماً عراقياً نقل للغة 
الضاد عن الإنجليزية دراسات متعددة في التأويل 
والشرد والإبستمولوجياء حتى بات في مقدّمة 
المترجمين العرب. واصل همه المعرفي الممتد على 
أكثر من خمس وثلاثين عاماً جلها قضاها مخفوراً 
بالترجمة, إلى أن أضاف لمشروعه ميدانين إبداعيين؛ 
الرواية (عبر روايتيه «القنافذ في يوم ساخن» 0١01)‏ 
و»حبّات الرمل حبّات المطر» '01).: وله رواية ثالثة 


«صوت الطبول من بعيد» تحت الطبع). تم الاشتغال 
المعرفي الحافر في تثقافة بلد مشرقي كالعراق: من 
خلال كتابه الأحدث الموسوم ب «أزمة التنوير العراقي: 
دراسة في الفجوة بين المثقفين والمجتمع» الصادر 
هذا العام )١1/‏ عن جامعة الكوفة في العراق. 


للكتاب أهمية تنطلقٌ من جدّته في الفحص 
الإبستمولوجي.ء عند زاوية لم ترصد بعناية, 

وهي الأنتلجنسيا العراقية. على تنوع طروحاتها 
ويقينيّاتهاء ونزوعها نحو التنوير والحداثة على شتى 
المجالات. وبموضوعية من لدن الكاتب فلاح رحيم, 
تثير الإعجاب. مهما بلع الاختلاف مم رؤى المؤلف. 
وطروحاته. والسياقات التني وضك فيها المحاور التي 
تناولها نقداً وقراءة فاحصة في فصول الكتاب. لنزوع 
الكاتب نحو اللامجاملة. وحيادية التحليل والنقد. 
وتداول الأفكار. 


حوار ذوات 


وللبحث في هذه الموضوعة. وضع المؤلف خطاطة 
نظري عن التنوير العربي؛ بوصغه المظلة الكبيرة. 
والمهيمنة. التي تفرع منها تنوير بلد مثل العراق. 
مضيغاً أسباب مأزق التنوير العربي. لاسيما بعد ثورات 
الربيع العربي. وفشل مشروع التنوير الذي يطرٌ سؤالا 
جوهرياً حول ماهية دور المثقف خصوصاً بعد فقدان 
«الجماهير» الثقة به لعذه تابعاً للسلطة. 


ليتوشع في الغصل الأول متناولا تاريخياً التنوير في 
أورباء وتحؤلاته وأزماته. عبر مغاتيح نقدية كتبت في 
الموضوعة هذه. استفاد منها رحيم. للتوغل -لاحقا- 
في شريحته التنويرية العراقية المنتقاة. فتناول في 
الفغصل هذا موضوعات تنويرية أوروبية كالماركسية 
والليبرالية وطروحات الإيطالي غرامشي والفلسطيني 


إدوارد سعيد. 


أمَا الفصل الثاني من الكتاب. فكان تناولا للكيفية 
التي كُتب فيها تاريخ العراق الحديث. منذ دخول 
القؤات البريطانية وإنهاء الاحتلال العثماني آنذاك, 
متناولاً المؤرشغين العراقيين. ك (علنْ الورديء وحنا 
بطاطو. وفالة عبد الجبار. وعبئاس كاظم).: على تباين 
نوازعهم الإبستمولوجية: ومنطلقاتهم البحنية. 


وحتى تكتمل الصورة. نحا فلاع رحيم.: باتجاه من 
تناول تاريخ العراق من الكتاب الغربيين دراسة للبلد 
وأرشفغة لسرديته من منظور آخر مثل: ريغا سبكتر 
سيمون عبر كتابها «العراق بين الحربين العالميتين: 
الأصول العسكرية للطغيان» عبر دراسة أسباب هيمنة 
النزعة القومية في العقل الحاكم للعراق. وفيبي مار 
وكتابها «تاريخ العراق الحديث» متناولة سردية بداية 
الحكم في العراق وانتهاء بخاتمة دراماتيكية لحكم 
البعث في العام ..). فيما عرض المؤلف لكتاب آخر 


حوار ذوات 


لتشارلس تريب هو «تاريخ العراق» ماراً بالعرض على 
عوامل إخفاق الدولة الدستورية في العراق لعوامل 
عددّة كالاستبداد وشبكة العوائل والعشيرة المهيمنة 
على موارد البلد والتحكم السياسي باقتصاده. فضلا 
عن منظومة العنف الممنهج الذي مورس على امتداد 
الأنظمة المتعاقبة في العراق. 


وجاء الفصل الثالث لقراءة مشروع الناقد العراقي 
سعيد الغانمي, وكيف بدأ حداثوياً مرتميا في حضن 
البنيوية فلسفة ومنهجاً. وكيف صار الغانمي في 
كتبه الحديثة بعيداً عن فكره البنيوي. مؤثرأ ميادين 
منهجية أخرى تقترب من الظاهراتية وملاذ الأسطورة, 
حسب وصف فلاخ رحيم. 


فيما خص الفصل الرابك لقراءة منجز حسن ناظم 
النقدي والترجميء. راصداً تحؤلات ذلك المنجز بوصفه 


مُقارباً نقدياً للشعر الحديث وفق المناهج الشكلية, 
إلى مقارب للشعر بالكيفية التأويلية. عبر المغامرة 
بالكشف العميق لرؤى النصوص في صيغتها الإنسانية, 
معتمداً على مقدرة الناقد الساكنة في ذاته أي «حسن 
ناظم» وعدته الثقافية الكبيرة. 

وكان الفصل الخامس خاصا بالمترجم والمختص 
بالغلسفة علنْ حاكم صالخ وقراءته لدراسة حاكم 
الخاصة بالرواكتن فؤاد التخرلني المعنونة ب «المجتمعى 
اللااجتماعي». وكتابه الآخر «الأيديولوجيا وتمثيلاتها 
الغلسفية في الغكر العراقي الحديث». لينهي فلاة 
رحيم رأيه الخاص في قراءة علن حاكم صالة بخيبته 
من انسياق الغلسفة في العراق - بوصفها تنويراً- وراء 
الأيديولوجياء. ومن ثم خيبة من المجتمخ برمته. حيث 
تشي مظاهر المجتمع عكس ما يضمره من فواجع. 


وجاء الفصل الختامي من الكتاب. للحديث عن 
تجربة المفكر عبد الجبار الرفاعي وما حملته مدونته 


حوار ذوات 


المعرفية من الوقوع بداية تحت سلطة الموروث 
الديني والعرفاني بوصف الرفاعي خريج حوزة 
النجف الدينية. وانتهاءء بحصول أزمة. وخيبة كبيرة 
لدى الرفاعي. في كتبه الأخيرة ك «الدين والظمأ 
الأنطولوجي» من الأيديولوجيا الدينية وفاعليتها 
السياسية التي حكمت العراق بعد زوال نظام 
البعث في نيسان ..). وغرق تلك الغفاعلية الدينية 
السياسية بفوضى خكم. وبؤس إدارة. ومنظومة 
فساد عال. ومسؤولية عن تغيرات اجتماعية فادحة 


الكتاب جديد فى فكرته. وتحليلاته. وطروحاته. وقد 
أثار لدى المهتمين الكثير من التساؤلات: وهو ما دفع 
مجلة «ذوات» إلى تخصيص حوار معه حول فحوى 
الكتاب وإشكالاته. ليكون بذلك أول حوار يجريه 
المترجم والكاتب فلاح رحيم طوال مشواره الثقافي 
الترى. 


* كيف نشأت فكرة الكتابة عن موضوعة التنوير 
في بلد شرق» مثل العراق؟ 


كوم فق بداية فكاك «أزمة التنوير العراتي» أن 
موضوعة التنوير وأزمته عراقياً وعربياً وعالمياًء ظلّت 
شاغلي الأول منذ عقودء وهو ما يتضح في محاولتي 
تدوين التاريخ العراق الحديث ف رواياق: «القنافذ 
سل ا ارس سان السلارم 
و»صوت الطبول من بعيد». أزمة التنوير موضوعة 
رئيسة في هذه الروايات» وبهذا العكة كون كاك 
«أزمة التنوير العراق» جواً من اهتمامي بالموضوع. 
ذكرت في أكثر من موضع أن للتجربة العراقية خلال 
لتر لس يس ا ل له 
ف قدرتها على تمثيل الجوانب المتعددة لآزمة التنوير 
ف كل مكان» وهنالك اهتمام عالمي بدراسة التجربة 
العراقية على نطاق واسعء لهذا السبب ضمن أمسيااب: 
-6 ل لست سور 


*كيف تقدّم للقارئ هنا فكرة التنوير بوصفها 
أفقاً أوروبياً؟ 


التنوير الأوروي موضوعة متشعبة ومعقدة درست 
باستفاضة وتعمق على نطاق واسعء وقد لا أستطيع 
الإحاطة بجوانب الموضوع في هذه العجالة. الواقع 
أنني تجنبت التوسع في التنوير الأوروي وأزمته في كتابي 
لآن الدراسات متوفرة عن الموضوعء وما تُرجم منها 


إلى اللغة العربية» توفر علي هذا الجهد وتجنبني 


التكرار. بدأ التنوبر الأوروي كحركة تعلي من شأن 
العقل والعلم وتؤمن بالتقدّمء وكان له دور كبير في 
ترسيخ النظرة الإيجابية إلى العلوم وتأسيس نظرية 
العقد الإجتماعيء والدفاع عن حكم الأغلبية سياسيا. 
والتنوير الأوروي لم يقدم نفسه بصيغة واحدة,ء 
حل رق ذا مإرفية كقيرف أرر هك الملتية 
النفعية» وفلسفة العقد الاجتماعىء والماركسيةء وكلها 
0 قت سس كر شكال السك 
وآمنت بإمكانية تقدّم البشرية. بحسب التنويرء يتبوأ 


لكين م 6 
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فلاح رحيم 
أؤمة التثوير العراقى 


دراسة في الصُجوذ بين المثقطين والمجتمع 


ع مم 3 


صراتك 
و 8 
الايد لوجي واليوتويًا 


روت حتل_ - 


شي 


للتجربة العراقية خلال نصف القرن الأخير خصوصيات كثيرة,. تجعلها غنية 


في قدرتها على تمثيل الجوانب المتعددة لأزمة التنوير في كل مكان 


الإنسان الصدارة في هذا الكون» لأنه يعرف ما يصنع 
(كوجيتو ديكارت)» ويملك ما يصنع (نظرية الملكية 
ا ا ا ل ا له [لسان 
(العقد الاجتماعى). هذه الصورة المشرقة لإمكانات 
اسان وافاى نظو نه رهست إل احقافات 25 خلال 
الربع الأخير من القرن العشرين تحديداً وإن كان 
طور أعداء السوير قد اففة سد براية. وأعف أن 
ميراث ما بعد الحداثة وما بعد البنيوية والهرمينوطيقا 
هو أبرز تمهيد فلسفي وفكري لتفاقم أزمة التنويرء 
ا ال ل الى الا بل اي صل 
عندما تر هذه الارات المسشقة عن التتوسر النقة 
2123172 
اقينه وعاى الاجعمالة عالى آمة مقسية عاب قاد ق 
إدارة شؤونه» فإنها إنما تتقض ما سعى إليه التنوير. 
ا ل رت رن لمات 
القومية والدينية وصعود العنصرية والشعوبية في أوروبا 


والجدالات الواسعة بخصوص إعادة الدين إلى المجال 
العامء هي نتائج حرق الأرض الذي مارسته ما بعد 
الحداثة وضروبها من التيارات النقدية. إذا لم يكن 
العقل قادراً على توفير اليقين للإنسان» فإنه سيتجه 
إلى القلب وإلى الجماعة وإلى الموروث ليحصل عليهء 
هكذا يجادل العالم اليوم. لن يقبل البشر المتاهة 
التي نجمت عن أزمة التنوير الأوروي طويلا والطريقة 
التي سوف يُسد بها فراغ التنوير تدعو للقلق. 


* للتنوير الأوروي فلاسفة أوجدوا مناخاً 
إيستمولوجيا لتحديث العقل في مجتمعاته م » كروسو 
وكانط ومارتن لوثرء فهل يملك العربٌ فلاسفة من 
طينة من ذكرث, حثّى من أسميتهم في استهلال 
الدراسة كالجابري وإدوارد سعيد وأآدونيسء هم 
نقاد ومفكرون» وحضرتك - دون شك - تعي الفروق 
بين هذه المصطلحات؛ فكيف تنظر إلى هذا 


لعن نزم - كدر 


حوار ذوات 


دراسات فكرية من إصدار جامعة الكوفة 


9 ما 2 .2 
الذات تصف نخ 


إذا لم يكن العقل قادراً على توفير اليقين للإنسان: فإنه سيتجه إلى 
القلب وإلى الجماعة وإلى الموروث ليحصل عليه 


الإشكال؟ 


ثقافتنا العربية وصلت التنوير متأخرة» بينما حدثت 
النقلة من عصر النهضة الذي ختم القرون الوسطى 
في أوروبا إلى عصر التنوير في القرن الثامن عشر خلال 
مئات السنين. وصلتنا قيم النهضة والتنوير في حقبة 
واحدة هي اواخر القرن التاسع عشر. وتشبه هذه 
الحالة تعاقب البنيوية وما بعد البنيوية في فرنسا 
تاريخياًء ثم وصولهما معاً في وقت واحد إلى بريطانيا 
اقرف النويسطء مقال هته المفاار فاته كما ارق 
تسبب لدينا خلطاً بين مفهومي النهضة والتنويرء بينما 
العلاقة بينهما تعاقبية في أوروباء حيث هما مفهومان, 
وكل واحد منهما مستقل عن الآخر. نجد أن المفهومين 
التقافه ر ل ودر ين لل من 
الإشاه إللة. لذنك: أرى أن كل ما كنب عن الهضة 
العربية يقع ضمن بحث التنوير العربي ويقر بوجوده. 


6 ا ا ا لاك و عن 
حضور فلاسفة من طراز روسوء وكانطء ولوثر في ثقافتنا 
العربية. يصح هذا إذا عزانا بعض التواريخ المحلية 
المختلفة في عالمنا العولمي الذي نعرفه عن البعض 
الآخرء ويصح إذا قلبنا التاريخ على رأسهء واعتمدنا في 
التحقيب التاريخي نظرة نخبوية تشترط الأسماء الكبيرة 
عل مستوى القكر للإة رار يحضور فكرة؛ مثل التتودر 
فى عالمنا العري. التنوير اقتحم المجتمعات العربية 
بكل قيمه الغربية على شكل قوة استعمارية غازية 
وطرح ين وناراً في آن واحد. هنالك من يجادل 
أن العرب والمسلمين يعانون من صعوبات في هضم 
قيم التنوير لميلهم إلى المحافظة والتقليد» والواقع 
أن أزمة التنوير العري تكمن في أن قيم التنوير الغربية 
كانت ولا تزال تقتحم حياتنا على شكل قوى طامعة 
في خيراتتاء ومزلزلة لوجودنا الاجتماعي والسياسي. 
المفكرون الذين تفضلت بذكرهم اعتنقوا قيم 
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التنوير الغري بشكل صريح: زقي نجيب محمود اعتمد 
القيم الوضعية المنطقية» وعبد الله العروي والطيب 
تيزيني الماركسيةء والجابري الهوية القومية, وأدونيس 
العلمانية العدمية. وهؤلاء حققوا م كببرا 3 
الحياة الثقافية العربية حتى أواخر القرن العشرين, 
عندما كذ تحير الاهتمام بمقولاتهم » ويصعد نجم 
التقليد ومعاداة التنوير. أما عن مستوى نتاج هؤلاء 
الفكريء فلا يرق إلى ما صدر عن الثقافة الأوروبية, 
وهو أمرٍ لا أقبله دون تحفظء لأن بعض كتاباتهم لا 
يقل شأناً عما يصدر في الغربء فإنه لا ينفي حتى لو 
قبلنا به حقيقة وجود حركة اجتماعية سياسية فكرية 
تستلهم التنوير الغري. هنالك الفكر وهنالك تاريخ 
الفكرء والآخير مبحث مهم معروف يتناول الطريقة 
التي تنتقل بها الأفكار في الزمان والمكان بغض النظر 
عن عمقها وألمعيتها. 


* هل يصحٌ لنا القول بوجود تنوير عربيء على 


مله المجال الحاتير منت ونلانة القسرق الكفردن: 
ارو ف السو الوافح أن من أسوأ الحقائق 
بصدد الوضع العراق الراهنء أن الإطاحة باستبداد 
البعث وتعسفه:ء ترافق مع الإطاحة بقيم التنوير 
وسميلةة البالقده ؤلاق أن البحتث اذعى وعال العتونن فق 
أدبياته (القومية من أبرز تمثلات التنوير في أوروبا)» 
بينما كان يمارس القمع ويعتمد النعرات الطائفية 
والعجاترية ق سباساات الافحلياق من معضالهت اودر 
العراق هذا الالتباس في هوية البعثء ومن نتائجه في 
عراق اليوم»ء أن كل من يدافع عن قيم التنوير يتهم 
بالحنين إلى حقبة البعث. الكتاب يحتوي توضيحات 
لهذه الأفكار. 


* ماهي المقايبس المنهجية التي اعتمدتها في 
اختيار عينة الدراسة؟ بمعنى لماذا هذه الأسماء 
(سعيد الغانمي» حسن ناظمء على حاكم صالحء» 
عبد الجبار الرفاعي) وليس غيره م ؟ 


التنوير اقتحم المجتمعات العربية بكل قيمه الغربية على شكل 


قوة استعمارية غازية, وطرح نفسه نوراً وناراً في آن واحد 


غرار أوروبا؟ وهل له مستندات فكرية تمكن من 
الإمساك به «بحثيا», وبالتالي الحديث عن «تنوير 


عراق», وقراءة أزمته؟ 


يختلف التنوير العري في أوجه كثيرة عن التنوير 
الأوروي» وقد وضحت بعض جوانب الاختلاف في 
كاك تايل ام ا أن ل ارك ككل 
ارت لردح طويل من الزمان في البلدان الخارجة 
من الحقبة الاستعمارية, فأمر يتفق عليه معظم 
المؤرخين ل م 
على أن هذه الحركة التنويرية في العالم الإسلامي قد 
اعدورتها ميد الداية عل كثيرة؛ أهنها الاستداد زأى 
إسقاط ركني العقد الاجتماعي وحكم الأغلبية» وهما 
من أهم أكان التنويرا)ء وعلل الميراث الاستعماري 
والتدخل الخارجي ف شؤون هذه البلدان. نعلم أت 
الحياة السياسية والفكرية العراقية ظلت حتى عام 
7 مسكونة بهاجس التنوير» تسعى إلى إقامة دولة 
التنوير العادلة. ومعظم النتاج الفكري العراق الذي 


العدد (09) - 


شكراً على طرح هذا السؤال؛ فقد وصلتي الكثير 
من التعليقات على اختيار عينة الدراسةء واتهمت 
بمحاباة هؤلاء الآعلام الذين تناولتهم. أودٌ أن أنبه 
إلى أن أمراض الحياة السياسية العراقية» وأبرزها 
المحاصصة: بدأت تنتقل على نطاق واسع إلى الحياة 
الثقافية. هنالك ولع منقطع النظير بين المثقفين 
والمبدعين العراقيين بمفهوم الحصة: بالأوسمة 
والألقاب والأسبقية والنجومية» وكأن الفوز بحصة منها 
هو الغاية من العمل الفكري والإبداعي. لا يوجد ميل 
إلى طرح الأسئلة الإشكالية المحيرة في الخطاب الثقافي 
المعاص, وتندو الأسئلة وكأن أجوبتها محسومة 0 
يهيمن على الفكر العراق والعري عموماً نموذجان 
فكريان أساسيانء الأول هو النموذج التوتاليتاري» أو 
مايعرف في العلوم السياسية ب «النموذج ت»» وهو 
يذهب إلى أنك إذا جعلت التوتاليتاربة عدوك الأول 
والآخير تمكنت من حل كل الإشكالات وفهم أية ظاهرة 
سياسية. وهذا النموذج يعاني من مشاكل كثيرة» وهو 
كما يعلم المتخصصون بعلم السياسة والتاريخ من 


5 


حوار ذوات 


نتائج الحرب الباردة» وقد وضع فيه وفي مشاكله المفكر 
العراقي الراحل فالح عبد الجبارء كتابا مهما لم يحظ 
باهتمام كبير بعنوان «التوتاليتارية». النموذج الثان 
هو نموذج التحديثء وهنا يبدو كأنك إذا ما ناصبت 
التقلاليه واالعدنن اناده تمكمت من حال معدبالات 
البلد. من يتابع الدراسات الأكاديمية الرصينة الحديثة 
يعلمْ أن ثنائية التحديث/التقليد لم تعد كافية لفهم 
التاريخ. وقد ترجمت كتاب «قوة الدين في المجال 
العام» لي أشير إلى هذه الحقيقة. حياتنا الفكرية, 
وهي أسيرة هذين النموذجين القاصرينء تغفل عن 
تنوع التجربة العراقية وإشكلياتها المعقدة:؛ التي لا 
يكفي سجال متعجل في الصحافة أو وسائط التواصل 
للإحاطة بها. كتبت «أزمة التنوير العراق» على مراحل, 
ولكن الموضوعة وفرضياتٍ بشأنها ظلت تتطور على 
نحو عضوي دون قسر او إكراه. وقد اخترت العينات» 
لأثها تمثل على نحو نموذجي ومنهجي المعضلة التي 
ادق الجا أما أن أقالبه مق قااولتيمر فق مارسما 


اأسللى الأشخاص ((أو الامكوناكه اذ امععدهعا اموس 
العراق الجديد)» بل أوزعها على أساس محتوى الكتاب 
الذي أضعه والفرضية التي السصى اال كف تعقيهها 
وأهميتها. هؤلاء لانت الب ل شيم لون حضيك] 
الإيمان الكامل بقيم التنوير ومشروعه؛ وهم يندرجون 
في غالبيتهم ضمن منطلقات التيار الماركسي والقومي 
واللببرالي الغربي؛ أي إنهم باقون على العهد التنويري. 
أما العينات الأربع التي اخترتهاء فقد تمكنوا من 
تلمس الأزمة وناصبوا التنوير العداء. وقدموا بدائل 
لمنطلقات التنوير عبر مناهج تعلن الشك والبراءة 
من التنوير. أردت أن أقرأ ما يقولون بعناية» لأتهم 
تلمسوا علّة غفل عنها كثيرون. قد لا نتفق معهم, 
ولكنهم جادون في طرح المشكلة» وقد كتبوا بتعمق 
ودراية ومنهجية:» اتاحت لي التحاور معهم باتساق دون 
أن يربكني في خطابهم ما نجد من تخبط واضطراب في 
كازماات اداه الوم كردن وقه ضيف مما 8 مدحة 
ل لد على مده السالة عل 


إن أمراض الحياة السياسية العراقية. وأبرزها الحم ترم بدأت 00 


على نطاق واسكخ إلى الحياة التقافية 


الترجمة» فهذا لا يقلل من شأنهم» بل يزيدهم شأنا. 
هنالك من يعترض على نعت حسن ناظمء أو علي 
حاكم صالح بصفة المفكرء ولا أدري كيف أصف من 
يترجم كتاب جورج غادامير «الحقيقة والمنهج إلى 
العربية لأول مرةء بعد أن بقي نصف قرن بعد صدوره 
دون ل يقرب مغه أحنذن من المترجمين؟ 


* عطفاً على السؤال السابقء يجدُ قارئ الكتاب 
توعيشا لأسماء ميمه ستدعيها الذاكرة ضرورة؛ 
لها وقع في الجدل الثقافي العراق (هادي العلويء 
حسام الالودىء فاطمة المحسن) مثالاء كيف 
تجابه هكذا استفهام؟ 


هنالك أسماء أخرى افتقدها معلقون آخرون على 
الحكاف منهم فالح عند الجبارء وناجح المعموريء 
وعبد الله إبراهيم» وغيرهم ممن أعتز كثيراً بنتاجه م» 
ولا الشاك في ضرورة التصدي له بتعمق واحترام. المشكلة 
أني لا أوزع حصص الدراسة والتقصي على المفكرين على 


الفايسبوك: اخترت هؤلاءء لأنهم من أقرب أصدقائيٌ» 
وأنا واثق من أن مهما قسوت عليهم وجادلته م لن 
يطلبوني عشائرياً كما قد يفعل من لا أعرفهم من 
أعداء التنوير فق عراق اليوم. 


* وهل مناهج الحداثة التى استندث إليها 
الشريحة التي اعتمدتها بالدراسة في بداياتهم هي 
قد دو ر لانة عندماات. . الخال عند بخضهيمر 
إلى رفض تلك المناهج والارتماء بي فى «تلقائية التلقي» 
للنصوص عموماًء انبثقت أزمة التنوير العراق؟ 


خرج ثلاثة منهم من رحم التنوير (هم: سعيد 
الغانمي؛ وحسن ناظم»ء وعلي حاكم صالح), 
انقلبوا عليه بسبب سقوط التنوير المدوي في العراق 
والوطن العري. أما عبد الجبار الرفاعيء فهو رجل 
حوزوي خرج من قلب التقليدء ومارس العمل 
تباي عر امن العان فلن الت كت حاب أمله 
في السياسة» فاتجه إلى محاولة ردم الفجوة بين خطابه 
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إن أية عدالة لا تعتمد شرعية دستورية عابرة للأشخاص. تمنة 


المجتمع حق الرفض والمطالبة بالشفافية. سيكون مآلها الظلم 
00 


والإيمان الفطريء والكتاب يحتوي تفصيلات هذه 
الإجابة. 


المنعرج (الأزمة)؟ 


جنا الدراسة الى فحن نصددها من حقيقة أن 
تنظيم الفجوة بين المثقفين والمجتمع هي الأصل في 
مشروع التنوير» وهذا يعني أن المثقف التنويري بحاجة 
ا ادا اسل 1ل 2 ]ر الفل 
والمشاركة الإيجابية» أن يتمسك بمشروع ه التنويري 
الذى فد يدفعه بعيدا عن المسلمات الجاهرة 
والمصادرات المبسطة. لكنه يحتاج أيضاً إلى وعي أزمة 
التنوير كما طرحها المفكرون الذين تناولته مء والحرص 
على ضبط المسافة الفاصلة بينه وبين المهاد الذي 
دنشط فيه. وقد ذكرت من قبل نموذجي التوتاليتارية 
والتحديث؛ وتحفظت على منحهما الحضور المطلق 
في حياتنا الثقافية. أحاول في كتابي أن أقترح نموذجاً 
ال و شام ارسي لكر ار 
النموذجين السالفين» ويتجاوز عيوبهماء هو نموذج 
الشرعية؛ أي الحاجة الماملة إلى قباس كل اشىئء لا 
بمنظور القبول بالفوضى بديلاً عن استبداد الأمس 
(النموذج التوتاليتاري)» ولا بمنظور أن كل حداثة 
خير وكل تقليد شرء وهو منظور مبسط عفا عليه 
الزمن (نموذج التحديث)» بل بمنظور الحرص على 
مؤسسات شرعية معافاة تضمن تنظيماً منتجاً للفجوة 
بين المثقفين وصانعي القرار والسلطات الحاكمة من 
جهة» والمجتمع العراق بكل فئاته وطبقاته من جهة 
0 الي ل 2ك ]ليه داه الشامه 
العسكرية العلمانية بوصفها ضمانة التحديث أن أية 
المجتمع حق الرفض والمطالبة بالشفافية» سيكون 
مللجها عادر واانك. فى مال الكاررنة كما قري دامر اأعيسها 
ار ب ري 


اعد انررم - كدر 
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بورثريه ذوات 


ذوات 


8١19 - )07( العدد‎ 


«العلم يقوم على المعرفة 
ومشاكتها مع الآخرينء والسماح 
لاستقبال معارف جديدةء لأن 
المعرفة ببساطة ليست حكرا 
عان أحد».هذا مايردده دوماً 
عالم الآثار البوسنى د. سام 
عثماناجيتش عند استقباله وفوداً 
عديدةء تتكون من خبراء وباحثين 
بالآثار والجيولوجيا والأتثروبولوجيا 
والهندسة والطاقة ومجالات 
أخرى للوقوف عند ما يعتبره 
أهم اكتشاف فى هذا القرن» وهو 
أهرابات البوسةة انق يؤكة أنها 
أقدمر وأكبر أهرامات العالم. 


يدير د. سام مركز الآثار 
والحضارات الإنسانية والأتثرولوبوجيا 
في الجامعة الأمريكية في العاصمة 
البوسنية سراييفوء وهو عضو في 
الأكاديمية الروسية للعلوم الطبيعية, 
ويحمل شهادقق بكالوريوس في 
الاقتصاد والعلوم السياسية» 
وماجستير في علوم الاقتصاد الدولي» 
ودكتوراه في تاريخ الحضارات» وهو 
المايا)ء وقد نشر ١‏ كتابا عن 
الحضارات القديمة ترجمت إلى ١/‏ 
لغة:؛ أهممياكتاب بعنوان 
300 لانملانا عطاا عصنمءم كل تامو لاط 
805 ]0 كل أمطوالاط غ05 ا 
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إن أكثر ما يميز د. عثماناجيتش 
إلى جانب قبعته التي تشبه قبعة 
مستر جونز في أفلام هوليوودء 
هو اكتشافه لأهرامات البوسنة 
والأنفاق التي تمتد تحت سطح 
الأرضء والتي قد يعود بناؤها إلى 
آلف حاص وفقنا لليحات الى 
أشرف عليها بنفسه أو قام بها 
خبراء آخرونء لتكون علامة بارزة في 
مسار أبحاثه العلمية التى تناوالت 
كل أشرافسات العالر» حبة قافر 
بعدة رحلات استكشافية لدراسة 
الأهرامات الموزعة في مناطق عدةء 
مثل: الصينء والسودانء وجزيرة 
الكناريء وموريشيوسء2» وأخيرا 


أهرامات الجيزة في مصرء مؤكدا أنه 
قام بأبحاث علمية عن أهرامات 
العالم كله أكثر من أي باحث آخرء 
الأمر الذي ساهم في تعميق يقينه 
بحقيقة وجود أهرامات البوسنةء 
والتي تختفي تحت غطاء أخضر 
من الأشجار والطينء؛ وتبدو كجبل 
منتصب في مدينة صغيرة هادثة 
يطلق عليها اسم (فيسيكو)ء وهي 
مدينة صغيرة تبعد عن العاصمة 
سراييفو حوالى -٠١‏ 10 دقيقة وعدد 
سقاتها لانحماودة الاقف قم 


يبدو الجبل بشكل جلي بأربعة 
أسطح وتحته مجرى نهرء وهذه 
إشارات قوية دفعت بالدكتور 
سام وفريقه إلى البدء بعمليات 
الكشف والتنقيب ابتداء من 
القاع» بإزالة طبقة طينية لا تزيد 
سماكتها عن متر إلى متر ونصف» 
لتنكشف أمامهم قطع حجرية من 
الكونكريت الصلبء وقد أظهرت 
التقارير المخبرية بعد فحص عينة 
منها أنها تحتوي على مكونات 
طبيعيةء مثل التراب والحصى 
والماء. ولكنها خضعت لضغقط 
هذه القوالب الصلبة التى تظهر 
القن متراضنة ومتلاضقة زاب هداز 
الطين الطبيعيء وهذا هو الدليل 
الأول عن أؤمانوخه تخت هذه 
القشرة الطينية هو بناء هرمي من 
فعل الإنسان لا الطبيعة. " 


ومن هنا بدأت حكاية 
د. سام مع أهرامات البوسنة 


بورثريه ذوات 


التى يعتبرها مهمته الأساسية 
في حياته» حيث يقول: «لغايات 
فهم واستيعاب المعرفة التي 
ينطوي عليها هذا البناءء كان 
لابد من دراسته من جميع 
النواحى لتشمل النواحى الأثرية 
والعلمية والطاقية الروحانية 


بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة 
بالشفاء الذاق». 


جدل لم يحسم بعد 


أثار هذا الاكتشاف وما زال» 
جدلا واسعا في أروقة المؤسسات 


5١/‏ ااا 501682١‏ - ل 


اليا 


لغايات فهم واستيعاب المعرفة التي ينطوي عليها هذا البناء. كان 


لإبد من دراسته من جميك النواحي لتشمل النواحي الأثرية والعلمية 
والطاقية الروحانية بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالشغاء الذاتي 


داعزة مكاه دزاهم كاد 


ل ناانات أأ05[6 ,رقغع/”؟ 


" للا ١‏ 
ا" 


10 


0 
ك0 المع عر 0 


05016 ولاه 
م865 هاف 01 امم / 


العلمية والبحثية المتخصصة في 
العلوم الجيولوجية والأتثروبولوجية 
والحضارات والتاريخ؛ فهناك من 
اعتبر هذا الاكتشاف ادعاء لا 
يستند إلى حقائق علمية كافية, 
منهم الخبير الأمريي كيرتس 
رانيلز 5ا©0انالا 15 ]انا من جامعة 
بوسطن الذي قال إن «سكان 
المنطقة التي تحوي الأهرامات الى 
دعن وجودها د. عثماناجيتش» لا 
يمكن أن تكون عندهم المعرفة 
الكافية والأدوات اللازمة لإنشاء 
مثل هذا البناء» وخاصة فى الحقبة 
النى تت الإتضارة اليفنا». 


وف مقال نشرته صحيفة «التايمز» 
دعم ا! عطآا عام 7٠1‏ أشار البروفيسور 
البريطان انطون هاردينجء2 وهو 


رئيس المنظمة الأوروبية لعلوم 
الآثار إلى هذا الاكتشاف بأنه 
«مضحك وغريب»» والأكثر من ذلك 
صرح أحد المتخصصين من جامعة 
ميتشيغن» وهو براين ستوارت 8/130 
قائلا: «هناك قلق بأن د. 
عثماناجيتش وفريقه قد قاموا بنحت 
جوانب من هذه التلال الطبيعية 
بشكل يوهم بأنه بناء هرمي». 
وهذا جز بسيط من جملة تقارير 
وتصريحات صدرت عن مؤسسات 
بحثية وأكاديمية متخصصة في علوم 
الآثارء والتي لا تؤيد نظرية د. 
عثماناجيتش واعتبرت هذا الشكل 
الهرمي من صنع الطبيعة. 


وردًا على هذه التعليقات يقول 
د. عثماناجيتش: «بعض العلماء 
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الترددات الطاقية في 
منطقة الأهرامات 
عالة ا 


يصرحون أنه لا يمكن أن يعود بناء 
الأهرامات لفترة زمنية طويلة جداء 
رغم انهم لم يكلفوا انفسهم 

شقة القدوم للمنطقة لغايات 
البحث والدراسة:؛ وأخذ العينات 
وإخضاعها للفحص المخبريء وكل 
مايرددونه مجرد آراء شخصية: 
كما هو معلوم». 


وعلى الرغم من ذلك كله 
لكل تلك الاراء المعارضة. وحرص 
على فتح الأبواب لكل الباحثين 
والمتخصصين للقدوم وإجراء 
البحوث والقياسات اللازمةء وقام 
بتوجيه دعواتء وتنظيم مؤتمر 
سنوي يجمع ص ذوي الاختصاص,» 


بورثريه ذوات 


أثار هذا الاكتشاف وما زال؛ جدلا واسعا في أروقة المؤسسات العلمية 
والبحثية المتخصصة في العلوم الجيولوجية والأنثروبولوجية 


الأمر الذي ساعد على إيجاد 
أطراف داعمة لفكرة اكتشاف 
أهرامات البوسنة من قبل جهات 
مستقلة وذات اعتماد أكاديمى 
ممند ف نه وق هن السدة ذكضر 
ف سام أنه وسعظ عر المكسيات 
العلمية المتخصصة بالهندسة 
قامت بتحليل عينات كانت قد 
أخذت من القشرة التى تغطى هرم 
الشمسء فوجدت أنها مصنوعة 
من مادة الكونكريت الصلب الذي 
يجعله يتفوق على مادة الكونكريت 
المستخدم فى القرن الحالىء 
شق هنذة المؤسيحات: جامفة 
البوليتكنيك في تورينو في إيطاليا 
ولاأءه! أل معاتصطاعع]1ا20, ومعهد 
جوبليمير عألاأأأكصما| )عمالإااممع6, 
بالإضافة إلى معاهد علمية موجودة 
في التشيك وسلوفاكيا والبوسنة». 


أما بالنسبة إلى قياس اتجاهات 
البناء الهرمي والتحقق من دقته., 
فقد قام المعهد البوسني لعلم 
الجوديسيا - وهو فرع من فروع 
الرياضيات غعغ]لغأغ)كما طدأحده8 
لا5ع6600 5 - بقياس درجة 
توجه سطح هرم الشمس الذي 
يواجه الشمال باستخدام ادوات 
وأجهزة علمية دقيقة, فوجدوا أن 
الاتجاهات دقيقة مع خطأ طفيف 
بفارق ١‏ ثانية» وهو أقل خطأ تم 
تسجيله لغاية الآن» الأمر الذي 
يجعل اتجاهات هرم الشمس 
أكثرها دقة مقارنة بأهرامات 
العالم الأخرى». 


والحضارات والتارية 


وأضاف: «هناك عالمان 
من معهد سشميد من روسيا 
ععمعاء5 05 لإممععوعمظ طوأددن8 
ىأكلاطام 01 عأباأأغأكصا غألأصاعد 
3ع عط 01 قاما بمقارنات ما 
بين أهرامات البوسنة وأهرامات 
مصرء فوجدا تشابها كبيرا في 
الشكل والقيم المتعلقة بالأرض 
وتركيبتها. كما أن هناك الكثير من 
المختبرات الموجودة في اوروباء 


وخاصة ألمانيا وبولندا والسويد 
وأوكرانيا قامت بتحليل النشاط 
الإشعاعي لعنصر الكربون الموجود 
في العينات المأخوذة من منطقة 
الأغرام لتخمين عمرهاء فوجدوا 
أنها تعود إلى ثلاثين ألف سنة 
مضت. بالإضافة إلى عدد كبير 
جدًا من الباحثين المستقلين في 
معبال الطافة الكمرناقبة والظاقة 
الكهرومغناطيسية» والذين توافدوا 


يتوافد كل عام على أهرامات البوسنة أعداد متزايدة من المتخصصين والسواح 


الذا 


إن أهم ما يميز أهرامات البوسنة والمنطقة المحيطة بها هو أنها 
الأقدم والأكبر حجما على مستوى العالم: واكتشافها رافقه 
اكتشاف شبكة أنفاق يعود عمرها لحضارات ما قبل التاريخ 


/ م ا 
ف - 
0 

: + "© 
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اا يا 


على المنطقة للقيام بالقياسات 
بأجهزتهم الخاصة وجمع القراءات 
اللامة» والتي أظهرت بكل وضوح 
أن الترددات الطاقية في المكان الذي 
يقع فيه هرم الشمس عالية جداء 
وقيمتها لا تشبه آية قراءة مأخوذة 
من مناطق جبلية طبيعية أخرى». 


المشروع ليس ربحيا 


بعد الإعلان عن اكتشاف 
أهرامات البوسنة عام ٠0‏ ل 
فالق خللت لعفوق شاهدة عن 
وجود حضارات ما قبل التاريخ 
فى المنطقة؛ كان لانذة من إتشاء 
مؤسية: لزعابة: هذا الاكتشناف 


بالشكل الصحيهم لذلك قام 


د. سام بتأسيس منظمة غير ربحية 
من أهم أهدافها الإشراف على 
عمليات الكشف والتنقيب بشكل 
آمن ويحافظ على قيمة ما تحتضنه 
هذه المنطقة من آثار» مع مراعاة 
المعايير المعتمدة في الدراسة 
والبحث العلمىء كما سعى د. سام 
مخ غلال حتظمفة هذه يان ون 
منطقة أهرامات البوسنة منصة 
يلتقي فيها العلماء والباحثون 
لتشجيع تبادل الأفكار والأبحاث 
والنظريات الحديثة المطورة. 


تشرف المنظمة على مشروع 
يضم أهرامات البوسنة والمنطقة 
المحيطة بهاء وهي سبعة 
أهرامات؛ ولكن الحديث يدور 
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الآن حول ثلاثة منها فقطء 
هي: هرم الشمس وهو أكبرهاء 
وهرمان آخران داعمان للهرم 
الأكبرء أطلق عليهما: هرم 
القمر وهرم التنينء ويبعد كل 
واحد منها عن الآخر مسافة 87١‏ 
كيلومترء» وتشكل جميعها مثلثا 
زاويته 1٠١‏ درجةء طول قاعدة 
هور الشمهس يبلغ ٠1١‏ مترء 
والجزء الأيسر منه يمتد نحو 
الوادي عميقاء فيجعل قاعدته 
تتسع لتبلغ 7٠٠‏ متر. أما ارتفاعه 
المشهود لهء فيبلخ “الا متراء 
ويتوقع بعد استمرار عمليات 
الكشف والتنقيب أن يصل ارتفاعه 
إلى 1١‏ متراء يليه بالارتفاع هرم 
القمر الذي يبلغ 19١‏ مترا. 


إن أهم ما يميز أهرامات 
البوسنة والمنطقة المحيطة بها 
على حد قول د. سام: «أنها 
الآأقدم والأكبر حجما على 
مستوى العالم» واكتشافها رافقه 
اكتشاف شبكة أنفاق يعود عمرها 
لحضارات ما قبل التاريخ»: وهيى 
مناؤانت مقكلة ميق ناحية القاية 
التي وجدت لأجلهاء وهي توليد 
الطاقة الحيوية». 


أهمية عالمية 


في الوقت الحالي يعمل 
د.عثماناجيتش وفريقه على التنقيب 
التدريجي عن شبكة أنفاق تحت 
سن؛طح الأرضء وذلك ناب عخدامر 
أدوات بدائية جدًا تعتمد على 
الجهد البشري تجثبا لأية انهيارات 
قد تحدث أثناء التنقيبء علما 
أن طريقة الحفر وهندسة المكان 
تشير إلى أن بناة هذا الهرم 
كانوا على درجة عالية من الوعي 
والمعرف ةوه ذا هنا أشاز اليه 
بقوله: «لقد استعان البناة القدماء 
بتقنيات ومعارف لم يتوصل إليها 
بعد الإنسان المعاصرء وأكثر ما 
يميز هذه الحضارة هى معرفتها 
القوية بإمكانيات كوكب الأرضء 
والتمكن من استخدام مكوناته 
الطبيعية؛ واستغلال البيئة المحلية 
وما تحتويه استغلالا أمثل لتحقيق 
مآرب لغاية الآن لم يتم التوثق 
منها علميا». 


وباستخدام أجهزة مسح ضوئية 
متقدمة؛. تم رسم مسار شبكة 
الأنفاقء وهي تقع بالقرب من 
الهرم الأكبر» ويبلغ طولها 76٠‏ متراء 
فبدأد. سام أعمال التنقيب والحفر 
في ممرات تحت سطح الأرض بارتفاع 
من خمسة أمتار إلى ٠0‏ متراء ابتداء 
من أبعد نقطة عن الهرمء حيث 
تبعد 1١7‏ كيلو متر عن قاعدة هرم 


بورتريه ذوات 


الشضين ولكد كي حفر شرع سيط 
من هذه الأنفاق التى أطلق عليها 
اسم اعصمن؟ عميوقء معتمدين 
على التبرعات الخارجية المتواضعة, 
ويرجو د.سام أن يتحول هذا 
المشروع إلى مشروع عالميء لأنه 
يمن ان: «الفائدة ستعود على 
البشرية كلها إن حظي هذا المشروع 
بالاهتمام العلمي الكافي». 


ومن أشكل الفائدة التي يشير 
إليها د. سام السمة المساعدة 


8١19 - )07( العدد‎ 


نقوم بتمويل عمليات التنقيب والبحث 
من مردود النشاط السياحي والتبرعات, 
علما بأننا لا نتلقى أي دعم حكومي 


على التشافي التي تتمتع بها الأنفاق 
من خلال عالات قفا مسجلة 
لمن قام بزيارتها لفترة من الزمن 
والمكوث فيها لمدة لا تقل عن 
نصف ساعةء وذلك بسبب اجتماع 
عدة عوامل في البيئة المحيطة, 
والتي تساعد الجسم على التشافي 
الذاق» ومنها توفر نسبة الأوكسجين 
الأنفاقء رغم أن هذه الظاهرة 
تعارض ما هو متعارف عليه علمياء 
وهذا ما يبدو جليا من تعليق 


اذا 


يلا 


د. سام: «باكتشاف الأهرامات 
لا وجود للمنطق ف البوسنة», 
حيث إن نسبة الأوكسجين تزداد 
كلما توغل الزائر عمقا في الأنفاق» 
كما أن ارتفاع الأيونات السالبة في 
المكان تساعد الخلايا الحيوية 
على التشافي والتجددء حيث تصل 
قيمتها إلى 6 آلاف في كل سم مربع. 
أما تردد المجال الطاق فى الداخل» 
فهو التردد ذاته الذي يحتاجه 
الدماغ لاختبار حالة التأمل 
والسكون والاسترخاء؛. والتي يطلق 
عليها مصطلح (موجات ألفا)» 
وهي الحالة الطبيعية التي يفترض 
أن يعيشها البشر بعيدا عن التوتر 
الناتج عن الحياة العصرية. ومع 
الاستمرار بالأبحاث والدراسات فى 
هذه التفاصيلء يبدو للمرو أن 
العيش تحت سطح الأرض أكثر 
أمنا من العيش فوقها لخلو 
الأنفاق من أيّ أعداء قد تهدد 
صحة الإنسان. 


حراك بدافع المعرفة 


قام د. سام بكل ما من 
شأنه أن يرفع مستوى الوعي 
فيما يتعلق بأهرامات البوسنة 
من خلال تنظيم مؤتمرات علمية 
لتقن فيها العلياء من كافة 
القخصصناتم وتفجيه نسواك إل 
مكناشي العلفاء. لزينازة المكان: 
ونشر صورهم للفت الأنظار إلى 
القيمة العالية لهذا الاكتشافء إلى 
الجديدة» حيث وصل عدد الزوار 


بورتريه ذوات 


(منذ عام ٠6‏ إلى 018) 0.0 ألف 
زائر لهذه المنطقة الهادثة الى 
حظي شبابها وشاباتها بفرص عمل 
وافاق جديدةء ليس على الصعيد 
العلمي فحسبء بل السياحي 
والاقتصادي أيضا.ء ١‏ 


وإن تجولت في أكان البلدة وأنت 
ورفقة ذ سا فلاجة أنك سبكلن 
ترحيبا واسعاء وستلاحظ إشارات 
التقدير والمحبة إجلالا لجهوده 
التي ساهمت في تغيير المجتمع 
المحليء: وهذا الجانب بالفعل 
يشغل حيزا في الخطط الذي يعد 
لياف ساي وقة عير عده صراهة 
بقوله: «عدد السياح والزوار لهذه 
المنطقة ازداد في السنوات الأخيرة» 
وير لا يجدبون الوضرة المالية 
فقطء بل يحضرون معهم الأفكار 
الجديدة والطاقة الإيجابية مما 
ينعكس على إبداع الأهالي». 


ولا يقتصر التأثير على المنطقة 
وأهلهاء بل كان التأثير الأكبر على 
الحراك العلمي في علوم الآثار 
والحضابات» لزن شماك كلواهسو ثهر 
اختبارهاء وهي تطرح تساؤلات 
لم تجب عنها فرضيات علمية 
حالية كادت أن تكون مسلمات» 
وهنا يكمن التهديد الذي شعرت 
به بعض المؤسسات البحثية 
والعلمية المشهورة عالمياء حيث 
تبدو بعض النظريات العلمية عن 
الطبيعة والآثار وتاريخ الإنسان 
الأول عاجزة؛ وتحتاج لمراجعات 
جدية بعد هذا الاكتشاف الكبير. 
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أبرز الأبحاث التي أجريت في 
المقطفة ها قاف نمه العيسسدسن 
جوران مارجانوفيك 
1/1 1/3360 -, وهو باحث فى 
الهندسة الكهربائية - وهو قياس 
المجال الطاق فى أعلى قمة أكبر 
الأهرافاتء فوجه أن القنراءة تفل 
إلى 1 كيلو هيرتز وهي قيمة عالية 
جدا. ومع الاستمرار في البحث 
والدراسةء وجد المختصون ان 
الهندسة التي يقوم عليها بناء 
الهرم كفيلة بأن تجمع الطاقة 
وتضخمها وترسلها إلى الأعلى في 
ااه السهه عل شكل فوجات 
لولوبيةء يضيق مجالها في مناطق 
ليصل إلى نصف مترء وبعدها 
يتسع مجالها ليصل إلى ١١‏ متراء 
وهذا الشكل يجعل من الموجات 
الكهربائية أسرع من الضوء في 
الاتتقال بشكل فائق جداء وهذا ما 
يوكده د. سامء عندما طرح فرضيته 
الق نول هاق فاة المرس كاهوا 
بتأسيس قاعدة كونية للاتصال 
مع الشمس التي قد تعتبر بوابة 
لعوالم أو مجرات أخرى». 


60130 


طاقة إيمان 


استطاع د. سام جذب أعداد 
متزايدة من المتطوعين للعمل 
داخل المشروع في عمليات الكشف 
والتنقيبء ولا يشترط في المتطوع 
المعرفة العلمية في الجيولوجياء 
بل يكفيه ما يحمله في قلبه من 
اتتماء لهذا الكوكب الذي يخئ 
في حناياه الكثير من الأسرار» التي 


لوكشف عنها الحجاب لساعدت 
البشرية على القيام بقفزات كبيرة 
في الوعي الإنساني في وقت قصيرء 
وهذا ما يؤمن به د. سام ويدعو 
لهء حيث يقوم بتنظيم برنامج 
خاص بالمتطوعين في صيف كل 
عامء يضم المكات من الذين 
يساعدون في عمليات التنقيب وحفر 
الأنفاق وتجهيز المنطقة المحيطة 
حولهاء معبرا عن امتنانه الكبير 
لهذا التوجه قائلا: «أشعر أن أكثر 
إنسان مبارك على هذا الكوكبء 
لأن ألتقي بالمئات من الخبراء في 
عدة محالت الاق من اتزوار 
وكلهم يعبرون عن دعمهم لهذا 
المشروع بكل الأشكال الممكنة». 


من يلتقي بدكتور سام لابد 
أن فجان أمامة وؤية هنذا الباحث 
الذي لايكل ولايمل من سرد كل 
تفاصيلهاء ذلك أنه لا يتوقف عن 
الحديث عنها في كل مكان يذهب 
إليه» ويشاركه هذه الرؤيا المجتمع 
المحلىي الذي يلقي السلام عليه 
بحب أثناء مرورة العابرء فهو 
الذي قام بتحويل واد مهجور 
بالقرب من الباب الأمامي للأتفاق 
إلى منتزه جميل ومنظم يرتاده 
اللسكان المحليون والزوار مجانا 
كممتلكات خاصة متاحة للاستفادة 
العامة لمدة مئة عام. 


ساهم فى بناء هذا المنتزه 
غدد كبير من المهتمين في البحث 
العلمي في مجال الطاقة والأرقام 
والتأمل والروحانياتء واستلهموا 
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بعض المعارف التي بقيت من 
حضارات ما قبل التاريخ» وأهمها 
استخدام علم الأرقام في توزيع 
مكونات طبيعية من البيئة المحلية 
بشكل يعزز من طاقة المكانء ما 
ينعكس على طاقة الإنسان الذي 
يرتاد هذا المكان» أو على طاقة 
النبات والأشجار التي ستزرع في 
هذا المكان» وفيما يتعلق بهذا 


بورثريه ذوات 


يقول د. سام: «لايد أن نحرص 
على الاستفادة من طاقة الأهرامات 
والتعلم من البناة القدماءء 
فأهرامات البوسنة قد بنيت لغايات 
الاتصال والتشافى الذاق وتحسين 
الوتينة القلوية للماء والظفائ 
وتحسين المجال الطاق لجسم 
الإنسانء» وتعزيز الحاسة الروحانية 
للإنسان ولغايات أخرى». 


أشعر أني أكثر إنسان مبارك على هذا 
الكوكب, لأني ألثقي بالمثات من 

الخبراء في عدة مجالات وآلاف من الزوار 
وكلهم يعبرون عن دعمهم لهذا 
المشروع بكل الأشكال الممكنة 


وفي إحدى زوايا المنتزه اجتمع 
عدد من الفنانين المحترفين 
الذين قدموا من أقطار أوروبية 
مختلفة لنحت رسوم ورموز تعود 
لحضبارات» قديمة. عن انمبة 
كانت تستخدم في تعزيز طاقة 
المكان. وبهذه الأفكارء قام د. 
سام بشكل فعلي بتمثيل المعارف 
القديمة في المنتزه» ليتم اختبارها 
من قبل الزوارء وي تصبح جوها 


وعلى الرغم من الدعم 
الذي يتلقاه د. عثماناجيتش من 
السياسيين المحليين والإداريين 
التابعين للحكومة من خلال 
السماح له بالاستمرار ف عمليات 
الحفر والتنقيبء إلا انه يواجه 
تحديات جمة في جمع الدعم 
المالي الكاقيق للقيام بعمليات 
التنقيب بالشكل المطلوبء ناهيك 
عن مستلزمات إدارة وصيانة المكان» 
حيث يتطلب الأمر عمالة ومواد 
لاستخراج ما في داخل الأنفاق وبناء 
الأعمدة الخشبية وتوزيع الإضاءات 
الداخلية. ولإيمانه بأن الحرية 
المادية تفتح الباب دوما أمام 
الحرية الفكريةء فإنه يسعى حاليا 
إلى تحويل جزء من هذا المكان إلى 
منتجع يرتاده كل من يؤمن بالتشافي 
الذاق بمساعدة طاقة الكون ليعود 
عليه بالربح الكافيء وصرفه على 
عمليات البحث والتنقيبء؛ حيث 
يقول: «نقوم بتمويل عمليات 
التنقيب والبحث من مردود النشاط 
السياحي والتبرعاتء علما بأننا لا 
نتلقى أي دمر حكومي». 


وعلى الرغم من كل التحديات» 
مازال عمل د. سام عثماناجيتش 
مستمرا دون أي توقفء لأن روحه 
التي تتوق إلى المعرفة أوسع من 
أن يطوقها مكان أو أن تحبطها 


تحديات. 


ٍْ الفناء 


بة الصوميه 
فاب النجره 500 


الف نهاية القرن الخامحس للهجرة (الحادي 


للتصقح على الموقع الالكتروني للموسسة 
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سريري. 


الثقافية: وصبا:ء امشزوع التربوي ١‏ 


0-0 بنصحبة الكتاب, 
اللزتون«اتمتك الذي يجر قاطرة صناعة الكتاب 


ورواجه. د ما بسائل السلطات العمومية 
َرَ ببالكافي بأهمية 
الصنا اكه الثقافية في تغذية “"المشروع 
التنموي الوطتي., وضمنها صناعة الكتاب 

: ببالمتغقذمة فك | 


نادرا 6 بقدم بنعضها صورة سه محددة 


واستباقية في ممارساتها المهنية ونماذجها 2 | 


عالو م العربي حلولا سمشحري 
التقليدية التي تعترض إنتاج ال تاب:وترويجه. 


العوالم الافتراضية للشان 5 
-بمختل ف أفواعها. تتغول شبكات القرصنة ١‏ 
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سوال ذوات 


التي تضرب في الصميم صناعة الكتاب: على 
مستوى الجودة والمصداقية. وكذا القدرة 
على البقاء. وإلى هذه التحديات التقليدية, 
يرتسم أمام حركة إنتاج الكتاب ود تحد 
أعظم تكرسه تحولات.العالم الرقمي وعصر 
الكتاب الإلكتروتن الذي قطعت دور التشر 
في العالةم التمتقدم أشواطا في .ربح رهاناته, 
تكيفا مع الوسائط الجديدة لاستهلاك 
التقافة والمعرفة والإبداورييج جد 4 مه َس 


المقتضبة تشخيص الواقكم الحالني لصناعة 
الكتاب في العالم العرين؟ وأين تتحدد 
المسؤوليات عن المصاعب التي يعيشها 
قطاع النشر والتوزيع. خصوصا على مستوى 
السياسات العوويية من جهة؟ وكيف بمكل _ 


واندماجية بين الناشرين في | عاآلة 
في اتجاه إحداث تغبير جوهري على مستوى 


عصر الصناعات الإرد 
!| الرقمنة؟ ثم هل تؤدى 1 
العربية 4 بنشود و 


تسلط ا «ذوات» ويم عليها؛ ‏ منا زوايا 
تبك مختلغة ومتعالقة., عبر اشتقاء آراء نخبة من 


حتت ا علين في قطاء النشر. يجمء جلهم بين 


الأكير اك 
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سؤال ذوات 


الكتاب... دورة اقتصادية بطيتة 


91223 2ص 2-2 22 5 7بتب7بيب2ر 255222525255552 25 2ت 25 2 يب سطس 

إن ضنافنة الس بالعاتن السرى تن بحالة مدن التتعفاق الكبيرء 
الذي يتفاقم عاما بعد عام في ظل عدم تبني سياسات ثقافية ذات بعد 
امنتشراق تضق نرينة القكوء غان القراءة وتأصيل ضادة مضاهية الكتات 
في أوساط التنشئة الاجتماعية في البيوت والمدارس منذ الصغر؛ فالطفل 
هو بالضرورة قارئ المستقبلء وبالتالي المكون الرئيس في قاعدة استهلاك 
الكتب وترويج المنتوج الثقافي ككل. 


والواقع أن معظم دور النشر العربية تعيش على إيقاع معاناة 
اقتصادية شديدة يكرسها واقع المقروثية العربية التي تنخفض معدلاتها 
الخرصة الحضيض. ولايمكن إغفال أن اقشار معتجاثه العالي الرقمى 
والإلكتروني» من وسائل التواصل الافتراضيء إلى الألعاب الإلكترونية» أخذ 
مساحات كبيرة من أوقات المواطن في العالم العربى على وجه الخصوصء 
على حساب الأوقات التى كانت تخصص عادة للقراءة» والتى كانت تشكل 
متنفسا وعامل تحصيل وترفيه في ذات الوقت لجيل بكامله. كما أن ارتفاع 
أسعار الكتب؛ حتى مع لجوء مؤسسات النشر إلى تقليص هامش الرّبح, 
جسن مؤوذورة راس العال فق هذه الصناعة بطق حمداء: اتاد فى 
باحتياجات هذه المؤسساتء حتى الناجحة منها والتي تسعى إلى تقديم 
منتوج متنوع واحتراي. وقد قادت محاولات التغلب على إشكالية اتتقال 
الكتاب بين الأقطار العربيةء عدة دور نشر إلى التعاون في إصدار الكتب. 
وف هذه الحالة» يتم إصدار نسخ قليلة على صعيد كل بلد. والحال أن 
هذ اقوهة لايقيى ضناعةء هده ميقن صلل من الحلول المظطووحة لتعؤية 
حركة الكتاب عبر الحدودء في اتتظار تدخلات ذات طابع بنيوي. 


أما بالنسبة إلى دور معارض الكتابء فبالرغم من تراجع مردود هذه 
المعارض في الأعوام القليلة الماضية بالنظر إلى الأزمات الاقتصادية» والتي 
هي أزمات عالمية لا تقتصر على العالم العربي فحسبء فإنها تظل المتنفس 
بالنسبة إلى دور النشر لتغطية التكاليف وتأمين الاستمرار في الإنتاجية. 


بالإضافة إلى التحديات التقليدية التى تواجه صاعة الكتابء انضافت 
تحديات ورهانات جديدة مرتبطة بالعصر التكنولوجي الجديدء فلمواكبة 
هذه الموجة» عمدت بعض المؤسسات إلى التعاون مع شركات تعمل على 
تحويل الكتب الورقية إلى كتب صوتية ورقمية» لكن تظل هذه الوسائل 
غير واضحة في نتائجها. بالتأكيدء ستأخذ هذه الصيغ الجديدة للنشر 
حيّزا كبيرا في الأعوام المقبلة» لكن حتى الآنء لا نستطيع التعويل عليها في 
تحقيق موارد مهمة. 


إن الحديث عن العوارض الاقتصادية» لا ينبغي أن يحجب مشكلا 
مزمنا يعرقل حركة الكتابء ألا وهو الرقابة على الكتبء التي تعدء بلا 
شكء فاعلا سلبيا بالنسبة إلى هذه الحركة. وكثيرا ما يتم حجز الكتب من 
معارض بعض البلدان» ومكتباتها. الرقابة سيف مسلط على حرية الإبداع 
وبالتالي صناعة الكتاب. 
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فاطمة البودي 
مديرة «دار العين للنشر» بمصر 


م 1 م 1 

دور النشر العربية 
على إيقاع معاناة 
اقتصادية شديدة 
يكرسها واقع 
المقروثية العربية 
معدلاتها إلى 
درجة الحضيضا 


سوال ذوات 


التحديات ليست عائثقا لخوض رهان 
الصناعات التقافية 


لا يمكن توحيد الحكم على واقع صناعة الكتاب في مختلف الدول 
العربية» ولعل ذلك راجع إلى أسباب منها: 


- إمكانيات الجهة المصنعة ماديا ومعنويا. 
- السياسة الثقافية للمؤّسسة المصنعة للكتاب. 
- السياسة الوطنية في التعامل مع الكتاب» باعتباره سلعة لها خامها ومنتوجها 


وآليات تصنيعها ووسائل تسويقها وإمكانيات مقتنيها. فالكتاب الورق 
يقدنف ومن طبعة ياهيفة إل فالشرة إل صوري ةن نإل الكتروفية وهدئ كلها 
صيغ تحتم طبيعة التعامل معه انطلاقا من الحامل. 


إن صناعة الكتاب في العالم العربى تظل موضوع إشكالء بدءا من 
وسائل إنتاجه الغرافية والتببوغرافية والرقمية» وصولا إلى طبيعة المنتتج 
وفكره» فطابع الكتاب ليس هو ناشره» والناشر الممتهن ليس هو المؤلف 
النافن وكتاب الطقل ليس هو الكتاب الفكريه والكتاب الأكاديمى ليس 
هن الكقات الجميل. كل هذه اللتعلذفات تجعل من ضتافة اكاب ق 
الغاتي العوق مدعاة للسؤال» ولغعل مسألة التقصص ق صدف طبامي 
معين» تأق فى مقدمة الأشياء المستفهم غنها. ا ا 


هذا الوضع يجعل المسؤوليات تتضح وتؤول إلى من يقف وراءهاء 
فالسياسات الغمومية على استوق الذعم والنشر لها أهدافها العضمرة 
والمعلنة» ولها شروطها ودفاتر تحملاتها التي قد لا ترضي الكاتب أو الناشرء 
ولا ترضي بالتالي صناعة الكتاب» وبين هذا الرضى وعدمه تظهر الصعوبات 
التي يحاول كل طرف أن يركبها ليلصق المسؤوليات بالطرف الآخر. ريما 
هذا ما يفسر التضامنيات والاندماجيات المهنية والحرفية بين الناشرين» 
والتي لا تخلو بدورها من مرجعيات عقدية ومادية تعرقل العمل الجماعي 
ليبقى التفكير في النماذج الاقتصادية الناجعةء هو الرهين بإنقاذ الصناعة 
مما تتخبط فيه على مستوى تراكم التحديات. 


إن تعدد التحديات وتنوعهاء وقلة الإمكانيات ومحدوديتهاء لا ينبغي 
أن تظل أسبابا معرقلة للتفكير في الأحسنء ولا سيما على مستوى خلق 
الإجابات الآنية والمستقبلية» وإيجاد الحلول المؤدية إلى الانفتاح على 
المستقبل المأمول» نقصد بذلك أنه في غياب التخصص ف المؤسسات 
الناشرة يمكننا خلق الأقسام والشعب المتخصصة. وفي غياب الدعم 
الكافي ماليا يمكننا المراهنة على الكتاب الناجح (سواء أكان متوجا أو 
فريدا في مضمونه)», وعلى الكاتب الناجح (سواء أكان نجما أو اسما رمزيا 
أو شخصية عامة)» كما يمكننا إلى جانب هاتين الاستراتيجيتين أن ندمج 
فكر الاقتصاد (الشركة) مع فكر الثقافة (المؤسسة) بخلق الفرص العلمية 
ودعم الاشتغال الأكاديمي. 
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د. جمال بوطيب 


كاتب ورئيس مؤسسة «مقاربات» 
بالمغرب 

إن صناعة الكتاب 
في العالم 
العربي تظل 
موضوع إشكال: 
بدءا من وسائل 
إنتاجه الغرافية 
والتيبوغرافية 
والرقمية. وصولا 
إلى طبيعة المنتج 
و#فكره 


انا 


سؤال ذوات 


هذه الإجراءات المصوغة هاهنا: الفكر المندمج والمراهنة الإسمية 
والمهننة الكتابية» هي مرجعيات نتبناها في «دار مقاربات للنشر» لتجاوز 
الطرق في باب الإحسانء والوقوف على عتبة الاتتظار من أجل الولوج 
إلى حوش الصتاعات الثقافية من هاب صتافة الكتاب موضوع هذه 
الورقة. 


نافعة لسوق الكتاب 


لا يمكن تشخيص صناعة النشر في الوطن العري بموجز أو اختصارء 
ولكن يمكن القول بأننا نشهد حاليا تنمية واسعة على مستوى دور النشر 
المحلية بالكويت والعربية محركها في ذلك الإقبال الكبير على النشر 
والقراءة» وهو ما انعكس على تزايد حمى تأسيس دور النشر والمكتبات» 
ودخول الجميع حلبة المنافسة, حتى أن دور النشر العريقة بدأت تجدد 
جلدها وتراهن على استقطاب أسماء جديدة للنشر. 


أعتقد أن الصعوبات التي يواجهها القطاع تتنلخص في مسألتين مهمتين؛ 
الأول سوق النشر الذي بدأ يتضرر حاله حال بقية الأسواق والصناعات 
بالحالة العالمية المتأرجحة بين الاستقرار وعدمه؛ لكون الكتاب بات سلعة 
تجارية يحظى ببورصة خاصة به لا تنفصل عن الحركة التجارية العالمية» 
مايعن أننا نشهد وضعا غير آمن محفوف بالمخاطر الواسعة إضافة 
لتضارب صناعة الكتاب مع مصلحة البيئة العالمية» ما يعني أهمية 
البدائل عن الورق للحفاظ على الأشجار وقيمتها الحيوية في التوازن البيي. 
المسألة الثانية» الرقابة» ماتزال تشكل هاجسا للكاتب والناشرء بالرغم من 
وجود بدائل لتداول الكتاب الورقي عبر وسائل الكتاب الإلكتروني والرقمي 
والصوقء ولكن لا يمكن الاستغناء عن أهمية الكتاب الورق لكونه صناعة 
ثقيلة وتمند إلى قرون» لهذا على الرقابة أن تتكيّف مع الوضع العالمي 
الجديد المتسم بالانفتاح على كل جهاته وضفافه؛ وأن حرية التفكير 
والإبداع سمة الإنسان. 


أنا مقتنع أن السوق تحتمل أفكارا جديدة باستعمال التكنولوجيا 
الحديثة والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعيء» لما لها من تأثير 
كبير على مستوى المتلقين والمهتمين بالكتبء» وما يرافقها من تسويق 
وتحديث على مستوى الطباعة والخدمات المرافقة» مع إمكانية الانفتاح 
على التجارب في السوق العالمية؛ والاستفادة من خبرات معارض الكتب 
الدولية من بعضها البعضء مع أهمية تحديد شرائح المتلقين في الفئات 
المخصصة لهم من النشرء إلى جانب التوجه إلى طباعة الديجيتال 
المعتمدة على الكمية والنوعية معاء لتقليل خسائر التخزين والشحن 
لكونهما أكثر ما يواجهه الناشر بعد عملية الطباعة, فكما هو معروف 
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فهد توفيق الهندال 


ناقد ومدير «<ار الفراشة للنشر» 
بالكويت 


ماتزال الرقابة 
تشكل هاجسا 
للكاتب والناشر, 
بالرغم من وجود 
بدائل لتداول 
الكتاب الورقني 
عبر وسائل الكتاب 
الإلكتروني 
والرقمي والصوتي 


سوال ذوات 


كلما زادت فترة التخزينء كلما ساهم ذلك في تقليل الإيراد بسبب تضخم 
نسية العرف والاستهلاك: 


على مستوى التعاون والتنسيق بين الفاعلين في صناعة الكتاب». نشهد 
حاليا قيام شراكات استراتيجية بين دور النشر العربيةء باختلاف القطر 
أو الإقليم الذي ينتمون إليه في محاولة لاستيعاب السوق العربية. كما 
نشهد توجه بعض دور النشر العربية إلى تأسيس توأمة لها في دول أوروبية 
وامريكية لتكون بديلا محتملا في حال تغير القوانين واللوائح المنظمة 
لسوق العمل هناء ومرونة قيامها هناكء: مع اختلاف الوضع الضريبى 
هتاك مقابل الخدمات الى تقدم تنظيرا لهاء وأيضا ثخدررا عن سلطة 
الرقيب واتساع خرية النشر هناك» مع أهمية دخول مضهار الرقمنة 
والكتاب الصوقٍ لما له من دور في التسويق ووصول الكتاب إلى المتلقي 
أينما كان عير التجهزة الذكية: ا 


أما بخصوص معارض الكتبء فإنهاء بصورتها التقليدية» لم تعد 
نافعة لدعم سوق الكتابء بل عليها أن تقفز نحو الحداثة بتطوير ذهنية 
الإدارات المشرفة عليهاء والتفكير خارج الصندوق القديم» فالمتلقي بات 
اليوم غير محتاج بالأهمية نفسها قبل سنوات؛ فالكتاب بات متاحا له كل 
يوم وبأية وسيلة دون انتظار المعارض السنوية» إضافة إلى دخول عناصر 
منافسة على الكتاب تتمثل في ثورة الميلتيميديا ووسائل التأثير الإاجتماعي 
وتنوع الاهتمامات لدى الجمهورء وهذا يثقل كاهل الناشر والكاتب معا في 
مسألة التسويق والانتشار. 


أعتقد أننا مطالبون حاليا بإلغاء الحالة البروتوكولية والرسمية ورعاية 
الدولة التى ما تزال مسيطرة على معارض الكتب العربية» وإضفاء الحالة 
الجماهيرية والشعبية والتجارية والاقتصادية التي تدعم الهدف الثقافي 
للكتاب في نهاية الموضوع. 
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غلا 


رنرلا 


سؤال ذوات 


صناعة الكتاب والأمن الثقافي 
--->©>+<7تتتتت0 ير بر ب 7 7 7 5 55ت 


لأن الأمن كل متكامل» ومفهوم لا يتجزأء فلا يمكن أبدا الحديث عن 
أمن اقتصاديء أو اجتماعيء لأيّة أمّة في غياب أمنها الثقافيء ولعلٌ للكتاب 
الدور الأبرز في الحفاظ على هذا الأمنء بل إنه ليمكننا قياس نسبة 
التحضر والتخلف لأية أمة نسبة إلى المقروئية فيهاء ومدى ازدهار سوق 
الكتاب. 


دقائق في السنة في مقابل ٠١‏ ساعة يقرؤها الأوروي» وبينما يقرأ الإسرائيلي 
#كتابا نتوياء يشكرك تماذوةاعرييا ى كان واحد ق نفس الميدّة الزمنينة: 
وتنشر دور النشر العربية مجتمعة ما يربو عن 0:٠١:‏ عنوان أدي سنوي» 
بينما يصدر قْ الولايات المتحدة وحدها ما يقارب 06 ألف عنوان أدبي 
سنويا. وحصيلة الترجمة إلى العربية منذ الخليفة المأمون إلى اليوم لا 
تتجاوز ٠٠١‏ ألف عنوان» وهو ما يترجم إلى اللغة الإسبانية في سنة واحدة. 


الأرقام مهولةء والهؤة سحيقة؛» ولكثها معروفة لدى العام والخاصء» 
ولا يختلف عليها اثنان» والحديث عنها يدور منذ أمدء ولكن الواقع ذاته 
لم يتحرّك شيبرا إلى الأمام. 


مأساة الكتاب في عالمنا العرى معقدة والمسؤولية عنها غير محدودة, 
فهناك العامل التاريخي. العربء يشتركون مع الأمازيغ في هذاء ظاهرة 
صوتية» كانواء ولا يزالون مجتمعا شفويا يعتمد على المروي في اكتساب 
المعلوية؛ ونقلياء كنا أن الذهنية الغرية تقعير القراءة والكتابة قرقاء 
وحاجة كماليةء وهي أميل للتمسك بالموروث على حساب الجديدء 
فلازاناء حتى الآنء في المعارضء والتجمعات التي تعن بالكتاب» نجد 
أن الإقبال على الكتاب القديم» وما يكتب حوله من نقدء وتحليل, 
وهوامشء لا يقاس بالإقبال على الكتاب الجديد, والأدبي منه على وجه 
الخصوص. ويحمل الإعلام جوها كبيرا من المسؤولية» فأداؤه أقلٌ بكثير 
من المتواضعء وإن وجدء فلا يتعدى المجاملات: وخدمة المصالح, 
والعلاقات الشخصية. 


إن إحداث تغيير في الواقع بهذه المعطيات يحتاج إلى فهم صحيح, 
وإدراك عميق لفداحة المشكلة» ونتاتجها الوخيعة الحتمية الي نتخضط فيها 
اليوم, وأقلها هشاشة المجتمعات» تفشّي الفغسادء وتنامي الاستغلال» 
وكذا سبر النتائج التي تنتظرنا على المديين القريب والبعيدء والتي ستكون 
أكثر شراسة ومأساوية, ثم تقديم التضحية اللازمة. 
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شوق ريغي 


كاتب ومدير «دار فاصلة للنشر» 
لجرا 


تعتبر الذهنية 
العربية القراءة 
والكتنابة 

ترفاء وحاجة 
كمالية., ولهي 
أميل للتمسك 
بالموروث على 
حساب الجديد 


سوال ذوات 


السياسات العمومية في قفص الاتهام 


الواقع الحالي لصناعة النشر في العالم العري صعب جداء يكاد 
الكثيرون من العاملين في هذه الصناعة أن يفقدوا الأمل والكثيرون يخرجون 
منهاء أو يفكرون بالخروج ما عدا الدخلاء على هذه الصناعة من قراصنة 
الكتب والتجارء الذين لا يحملون رسالتها النبيلة» ويسعون فقط إلى تحقيق 
الربح بإنتاج هابط المستوى يفسد الذائقة الفنية», ويخلو من المعرفة 
ويستجيب فقط للعناوين البرّاقة التي تجلب قراء أنهكتهم ظروفهم 
الاقتصادية والسياسية» ويتعاملون مع هذه العناوين كساندويشة سريعة, 
وإلى ما تطلبه لجان الشراء في المعارض والمؤسساتء التي لا تدقق في 
المحتوىء ولا تريد بذل جهد وتسأل عن سنة الطبع فقطء لذلك يجد 
الناشر حامل الرسالة نفسه في وضع شديد الصعوبة. 


يضاف إلى ذلكء أن العديد من الدول لا تؤمن بأهمية الثقافة والمعرفة, 
ولا تدرك أهمية الصناعات الثقافية عموماء وصناعة النشر خصوصا فى 
القئمية المستدامة وبناء الإفسان مضرفيا وثقافة عامة واجتماعياء الكثيز :من 
الدول لا يعرف المسؤولون فيها شيئا عن اقتصاديات المعرفة. فمعظم 
الدول تضرب صفحا عن أدبيات العالم» وخطاب اليونسكو ووثائق الأمم 
المتحدة؛ التى تنص على أن الصناعات الثقافية» حامية الهوية الوطنية, 
يجب أن لا تترك لاقتصاديات السوق في الدول عموماء وفي الدول النامية 
خصوصاء بل يجب دعمها ورعايتها على كل الصعدء ماليا وتوعية 


إن مصاعب قطاع النشر والتوزيع في الدول العربية تكاد تكون مشتركة 
وأهمها: القرصنة والاعتداء على حقوق المؤلفء» تدني الدخل وارتفاع كلف 
الحياة وبذل المواطن جهودا مضنية لتأمين حياته وعائلتهء حيث لا يظل 
وقتا للقراءة لعمله لساعات طويلة وربما في عدة وظاكئف ليلا ونهاراء 
عدم إمكانية انتقال الكتاب بين الدول بسهولة بسبب الرقابة وارتفاع 
كلفة الشحن والتخليصء وارتفاع كلف المشائكة في المعارض العربية, 
حالة الضياع الناجمة عن تراجع الحياة الفكرية والسياسية. منافسة وسائل 
الإعلام المرئية ووسائل التواصل الإجتماعي على شبكة الأثترنيت التي تقدم 
معرفة إخبارية وبرامج سريعة وتسلية رخيصة الثمنء وانتشار القرصنة 
الإلكترونية على نطاق واسع للكتب الأكثر انتشارا ومبيعاء وأحيانا أخرى, 
تقوم مواقع وأفراد ومؤسسات بإتاحة الكتب إلكترونيا دون حق. 


وبالتاليء فإن الدول مطالبة بوضع سياسات عامة تعالج الصعوبات 
الأساسية الواردة أعلاهء وللأسف لا نجد هذه السياسات. 


إن كل دار نشر هي مصنع للمعرفة» وكل كتاب» مشروع مستقل. على 
كل دار نشر دراسة كل مشروع بدقة؛ من حيث الجودة والأسواق والجدوى 
الاقتصادية» انطلاقا من بلدها وإمكانية تجاوز حدود هذه البلدان. ريبما 
يكون الاتتلاف والشراكة أحد أهم الحلولء لكن اختلاف الدول والبيئة 


العدد (09) - 8019 


كاتب ومدير «دار الشروق 


للنشر والتوزيع» الأردن 


وجدت الرقمنة 
في دول العالم 
الأول مكانا لها. 
أما في بيثتنا 
العربية. فلا زالت 
وجود بعضا 
النماذج القليلة 
الناجحة 


رضلا 


ع1 


سؤال ذوات 


والسياسات لا يشجع على ذلك. ريبما في مستقبل الأيامء يجد الناشرون 
حلولا إبداعية. أما الآن» فلا بديل عن دعم الدول لصناعة النشر. 


والواقع أنه يصعب التعويل على حركة تضامنية واندماجية بين 
الناثرين العرب لاختلاف الظروف والقوانين والسياسات. أما الرقمنة, 
فهي قضية مختلفة» وربما من خلالها تكون حلول جزثئيةء الرقمنة في دول 
العالمر الأول ريما وحدت مكانا لها: أما فق بيئتنا العربية» فلا زالت متخلفة 
رغم وجود بعض النماذج القليلة الناجحة. 


أما بخصوص معارض الكتب العربيةء فتكاد تكون المتنفس الأمثل 
لعرض المنتج الثقافيء وتسويق الكتاب والوصول إلى القارئء ولكنها 
للأسفء بالارتفاع المتواصل لكلفة المشاركة رسوما وشحنا وإقامة وتذاكر 
سفر وتراجع المبيعات فيهاء أصبحت لا تحقق الهدف لدى معظم دور 
النشر. هناك حديث دائم لمدراء المعارض عن لجان شراء ودعم وبرامج 
كثيرة» والحال أن هذا الحديث يحتاج إلى تدقيق وفرز لتقييم كل تجربة 
بعيدا عن الصورة الإعلامية المشرقة. 
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- 


ولكن ما التفكير النقدي؟ 


لقد حاول بعض الباحثين التنقيب عن أصول 
التفكير الناقدء فذهب إل أن الفكر اليونان عملا 
في سقراط' اتجه اتجامًا عقليّاء فربط النظر العقلي 
بالسلوك في إطار نقدي للواقع المعيش في تلك الفترة» 
وقد تواصلت حركة التفكير النقدي عبر التاريخ 
الفكري الإنسان» وهذا بدوره أدى إلى صياغة وجهات 
نظر فلسفية فكرية حول التفكير الناقد من قبل 
التربويين والفلاسفة وعلماء النفسء» ووضعها في نسق 
-١‏ سقراط فيلسوف يوناني كان له تأثير كبير في مجرى الفلسفة اليونانية والفكر الفلسفي 


عامةء حيث يعد مؤسس الفلسفة الغربية» كانت له آراؤه الفلسفية في مجالي المعرفة 
والأخلاق» ومن أشهر تلاميذه أفلاطون. 


أي 


ا 9 
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للإنسان" 


إلا أنه يمكن القولء إن التفكير النقدي - في التحليل 
الكخير ليس شينا أكتن. من النظرق المقدمات وإضداد 
الحكم عليها بمقتضى قانون العقلء دون النظر 
للأحكام السابقة المتعارف عليها. إنه - فى تعريف لأحد 
الباحثين - عملية ذهنية يؤديها الإنسان عندما يطلب 
إليه الحكم على قضية أو مناقشة موضوع أو إجراء 
تقويم. إنه الحكم على صحة ,أي أو اعتقاد وفعاليته 


- انظر وصفي عصفورء ومحمد طرخان: التفكير الناقد والتعليم المدرسي والصفي» 
مجلة المعلمء؛ (1999م). 
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عن طريق تحليل المعلومات وفرزها واختبارها يبهدف 
التمييز بين الأقكار الإيجابية والسلبية." 


بمايعق أننا أمام أسلوب جديد :من التفكير الذي 
يفضي إلى إنتاج العلمء وربما تصديره» وربما كان هذا 

هو سبب التطون العسرن الهائل.ق مجالات الغلمر 
النظري منها والتطبيقي كافة» وريما كان هذا أيضاً 
السيي الركسن فق تدقدق المعلومات انق تشيدها 3 
عالشاهان الفسعويات كافة ١‏ ا 


عع أعطة ممنخمء يدت :لطأععم5 أعع زطناك اعصة وصتكاصتط! ادعتاتى لط .8 بكتصمع ك8 
199,6٠١‏ .صرزكا زا بمتطئئع0دعا اهمه تأهعبلع طعروعوع8 له 


إن التفكير الناقد 
اهم عنصر نعوزه في 
المنظومة التعليمية؛ 


لآن لديه القدرة على زرع 
التعكير البناء في عقول 
النا 0 5 0 0 || . 


وإذا ما أردنا تعليما يكون ميزانا لنهضتناء فلا بد 
من التغلب على كل ما هو تقليدي؛ فالعلم الآن لا 
يقاس بكمية الحفظ والاستنكار» ولكن التعليم يقاس 
بمدى الفهم والاستيعاب والابتكار في حل المشكلات» 
وهذا لن يكون متوفرا إلا في ظل تعليم ناقد بناء 
يقوم على التفكير النقدي. 


إن التفكير الناقد يستطيع بكل سهولة أن يقضي 
على آفات منها: 


- عملية الحفظ والتلقين التي لا تنشئ إلا جيلا 


يقوم على فكرة السمع والطاعة ف كل شيء» ولو 
كان خطا. 


- فكرة أن الأولين قاموا بكل شيء من أجلناء بل من 
الأحرى أن نكون على يقين بأن الأولين قد تركوا لنا 
كل شغ :فإذا ساد هذا الانطباع تكون عن بداية 
التفكير النقدي المنتج علميا وفكريا. 


- فكرة انغلاق العقل على ما هو قديمء دون 
تمييز غثه من سمينهء. وهي من الإشكاليات 
العتيقة في تاريخ تراثنا الفكريء إذ من الواجب 
علينا أن نغوص في أعماق هذا التراث» لأنها إحدى 
الإشكاليات التي توجه بسببها سهام النقد إلى هذا 
التراث الذي نعتقد أن نسبة الإيجابي فيه تفوق 
السليء ولكن لن تظهر قيمة هذا الإيجابي دون 


تنقيته من الأخيرء واستبدال آخر إيجابي به. 


ومن هناء وجب الانتباه جيدا إلى أن التفكير 
النقدي نظرة تستغرق البعد المستقبلي» إذ لن يكون 
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الدراسي ان يعمل على 
وضك التلميذ في مواقف 


للتفكير الناقد 


لهذا المستقبل دورء ما لم يكن قائما على أساس من 
التفكير الصحيح:ء أخصه التفكير الناقد. 


والتفكير النقدي يجب أن يكون مرتبطًا بمحاور 
العملية التعليمية؛ وهي: المنهجء المعلمء المناخ 
التعليمي: الطالب. 


فالتفكير النتقدي على مستوى المنهج الدراسي 
ليس على المستوى المامول» بل لنا ان نقول 
إنه ليس له وجود اصلاء فالمنهج الدراسي يرسخ 
لشيء واحد الحفظء ثم الحفظء نعم هناك امور 
اخرى لكنها ليس لها الصدارة قِ المنهجء فالتفكير 
والإبداع يتواريان خلف ظلال كثيفة من الحفظ 
والتلقين. 


ومن ثمء فلا بد أن يكون المنهج الدراسي مشتملا 
على مواقف خياتية تتمى عند التلميذ التفكير الثاقذ: 
وتجعله في حاجة إليه دائماء وعليه فلا بد أن تكون 
عملية التقييم ذاتها تنمي لهذا المنهج حتى يصير 
فلكة دق صاحبه: هنذا فضلة عن أن الأنشطة الى 
يقدمها المنخ ليست على المستوى المأمول الذي 
كوّن عند التلميد ملعة التفكين الثاقن: 


إن المنبهج الدراسي يجب أن يعمل على وضع 
التلميذ في مواقف حياتية تدفعه دفعا للتفكير الناقدء 
ومن هنا يجب أن تكون الموضوعات من تلك 
الموضوعات التي تدعو إلى التفكيرء أو على الأقل 
تساعد عليه من خلال وضع الطالب على المحك مع 
المشكلة المطروحة؛ فيضع لها تصورهء ثم يشرع في 
إيجاد الحلول النقدية لها. 


كما أن طبيعة التقيبم داخل المنهج الدراسي عليها 
عوار كبير» فهي لا تحفل إلا بالنادر الذي ينمي التفكير 
الناقد لدى التلميذء فكلها أساليب تقييم إنشائة لا 
تقيس التفكيرء وإنما تقيس القدرة على الاستذكار 
والحفظء ليس إلاء وهنا تكمن الخطورة؛: ذلك أننا 
بذلك ننثئ فردا لا يعرف إلا التقليد والمحاكاة. أما 
أن يبدع أو يبتكرء فذلك مستحيل في ظل هذا المنهج 
الذي يعتوره العديد من أوجه العوار والنقص. 


وهذا كله ذو دلالة واضحة على أن المنهج بصورته 
الحالية يعد مناقضة بالكلية للتفكير النقدي؛ فالتفكير 
النقدي تفكير بناءء أدواته إعمال الفكر وليس قتل 
الفكر بالحفظ والتلقين» ولنا أن نقول: إن من لا 
يستخدم التفكير الناقد إنما يرسم طريقا للفشل. أما 
من يخطط للتفكير النقديء إنما يخطط للنجاح على 
كافة الأصعدة. 


وإذا كان هذا هو حال المنهج من التفكير النقدي, 
فكيف يكون الحال فيما يتعلق بالمناخ التعليمي 
أو القائم بعملية التعليم» وهو المعلمء أو بمحور 
العملية التعليمية» وهو الطالب. 


فضلاً عن ذلكء فإن المعلم مقيد بهذا المنهج 
الذي لا يتيح له مجالاً للإبداع أو التفكير النقديء 
وإذا ما أبدع معلم في مجاله في قاعات الدرسء فإنما 
يعود ذلك إلى مجهود فردي منه؛ فضلاً عن أننا نفتقد 
بالأساس إلى المعلم يمتلك أدوات التفكير النقديء 
ومن ثم فكيف وهو فاقد الشيء أن يجعل الطلاب 
يمتلكونه؛ فالخطورة الكبرى أن المعلم الذي نرجو أن 
ينتقل العلم على يديه إلى أفق أوسع من ذي قبل» 
فكيف يتسنى له ذلكء, وهو يفقد أدن الأدوات الى 
يستطيع من خلالها فعل ذلك؟ ْ 


إن المعلم في غالبية أوطاننا العربية مهضوم حقه, 
التأهيلي والتنمية المستدامة» ونحن نتساءل كم مرة 
تم تأهيل المعلم تدريبيًا على التفكير النقدي؟ بل 
لنا أن نتساءل بكل وضوح: هل تم تأهيله عليه من 
الأساسء ولو لمرة واحدة؟! الإجابة حتمًا بالنفيء ذلك 
لأثنا لا نؤمن بالتفكير النقدي في مؤسساتنا التعليمية في 
التعليم قبل الجامعيء ولا التعليم ما بعد الجامعي. 


ومن هناء فنحن إذ نطلب من المعلم زرع مبادئ 
التفكير النقدي في عقول الناشتةء فإنما نطالبه بما 
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لا يطيقهء ولا يقدر عليه:ء لأنه لا يعرف المقصود 
بالتفكير النقديء ولا مبادثه؛ ولا أهميته؛ ولا حتى 
خصائص المفكر الناقدء ولا المهارات التى يجب أن 
يتحلى بها. 


ومن ثم إذا أردنا اتجامًا نقديًا إيجابيًا في بلداننا 
تكون نواته المؤسسة التعليمية» فإن من الواجب أولاً 
تأهيل المعلم فى مجالات التفكير المتعددة» وتنمية 
الاتجاه النقدي لديهء وأخص كل ذلك التفكير النقدي» 
فمثل المعلم من التفكير النقدي كمثل المرآة ممن 
يقف أمامهاء فإذا ظهرت فى المرآة صورة رجل فالواقف 
حينها أمامها ليس شيئًا آخر غير يجِلء وإذا ما ظهر 
فيها حيوان ما كالفيل أو القرد أو الأرنبء» فإنما الواقف 
أمامها واحد من هذه الحيوانات» والمعلم كذلك فهو 
مرآة لما أمامه من سوء المناهج أو حسنهاء من سوء 
المناخ التعليمي أو حسنهء من سوء النظام التعليمي 
العام او حسنه. 


فإذالم يصب المعلم شيء من التأهيل على 
التفكير النقديء فلا يظهر لنا في المرآة شىء منه» 
فالمعلم ورث التفكير التقليدي وتشبعه حتى 
النخاع» ومن ثم فلا يظهر فيها إلى معلم مقلد في 
تفكيره واتجاهاته وسلوكه؛ فكما أن المرآة لا تعكس 
إلااما أمامهاء فكذلك شخصية المعلم ليست إلا 
مرآة للظروف المحيطة به مهنيًا وعلميًا ومجتمعيًا 
وسياسيًا وثقافيًا إلى غير ذلك» بيد أنه يبقى على 
كل حال المحور الذي يستطيع أن يقود المنظومة 
إلى التغيير الأفضل والشاملء كونه يبني العقول» 
وفرق كبير - لا شك - بين من يبني العقول ومن 
يبني البطون. 


٠‏ ومن ثمء تكمن بداية الحل - وليس كل الحل - في 
أمرين فيما يتعلق بالمعلم: 


الأول» تأهيله وتدريبه على التفكير النقديء حتى 
يكون ممتلكًا لآدواتهء فيستطيع حينها أن يقود الطلاب 
إلى المستقبل» وآن يصنع جيلاً يغير مجرى التاريخ إلى 
الأفضل. 


الثافي» توفير الجوٌ الصحي والملائم له ليشارك في 
صناعة أجيال تستطيع قيادة العالم العري إلى مصاف 
الدول العالميةء ولن يكون له ذلك دون توفير حياة 
مادية كريمة لد؛ وإعطائه وضعه اللائق به أدييًا 


ومعنويًا داخل المجتمع. 


من الواجب أولا تأهيل 
المعلم في مجالات 


التعكير المتعددة. وتنميه 
الاتجاه النقدي لديه 


وإذا كان المنهج تقليديّاء والمعلم غير مؤهل على 
التفكير النقديء ولا حتى على غيره من ألوان التفكير» 
فنحن لا نجد جديدًا فيما يتعلق بالمناخ التعليمي» 
والجو الذي تدير فيه المؤسسة التعليمية عملها. بيد 
أنه يجب التأكيد أننا نقصد بالمناخ التعليمي أمرين: 
المناخ داخل المؤسسة التعليمية» والمناخ خارجهاء بما 
يحيط بها من مؤسسات حكومية» ومؤسسات مجتمع 
مدني» ومؤسسات مجتمع محليء فضلاً عن المناخ 
الذي يمثله المجتمع العام بكل طوائفه. 


فلا المناخ التعليمى داخل المؤسسة التعليمية 
من دعوة إلى المحاكاة والتقليد والنزوع إلى الارتماء في 
احضان الماضي بكل قوة» باعتبار أن الجديد في نظره 
غير معروفء أو مجهولء وغير المعروف والمجهول 
يمثل لهم خطرّاء ومن ثم فإن التفكير النقدي يمثل 
في وجهة نظره خطرًا يجب الحذر منه» أو ريما على 
اعتبار أن هذا الجنوح يمثل نوعًا من الانهزامية وقلة 
الحماسة من التطور نحو الأفضلء ركونًا إلى الحالة 
السلبية التى شاعت ولا زالت. ولا شك أن هذا يغذيه 
بكل قوة منهج أصمء ومعلم مغلول العقل» قبل أن 
يكون مغلول اليدين والقدمين. 


ومن النادر أن تجد القيادة التربوية - وهي تمارس 
عنصرًا من العناصر التي من المفترض فيها إشاعة 
المناخ التعليمي الجيد والعمل عليه - تمارس التفكير 
النقديء أو أن تكون قدوة فيه يقتدي بها المتعلمون, 
ولو كانت إدارة المؤسسة التعليمية ممثلة في المديرين 
والوكلاء والمشرفين تمارس فيما بينها التفكير النقديء 
لكانت عاملاً من عوامل التشجيع عليه» وإشاعته داخل 
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بمثل التفكير الناقد 
القدرة على الاستدلال 


وقياس المعلومات 


والأفكار وتقويم 
المناقشات انتهاء إلى 


الأحكام المنطقية 


المؤسسة: إلا أن ذلك لا يتمء ومن ثم فإن المناخ 
التعليمى داخل المؤسسة ليس مشجقًا على التفكير 
النتقديء فضلاً عن أن يكون ملمًا بمبادئه وأهميته 
وأهدافه. 


أما المناخ خارج المؤسسة التعليمية؛ فهو أكثر 
فقرًا في التعاطي مع التفكير النتقديء فلا النظم 
السياسية تعمل على ترسيخه بين أبناء الوطن» فضلاً 
عن عدم ممارسته في ممارساتها وخططهاء بل لا نظن 
أن قضية التفكير النتقدي تحظى باهتمامهاء إضافة إلى 
ما ترسخ له هذه النظم من اتجاهات سلطوية تتنافى 
بالكلية مع مبادئ التفكير النقدي. ومن ثم وجب 
على تلك النظم إعادة النظر في موقفها من التعليم 
والتفكير» وأن تضع في برامجها وخططها تطوير التعليم 
على اسس واقعيةء ليس غرضها اقتفاء اثر الغرب؛ 
لآن ما يتناسب مع البيئة الغربية من تطوير تعليمي 
قد لا يتناسب مع بيئتنا العربية. خاصة فيما يتعلق 
بالإمكانيات المادية والبشرية وغيرها. كما يجب عليها 
أن تضع في اعتبارها تطوير العقلية العربية من خلال 
برامج التفكير بمختلف أنواعه ومنها التفكير النقدي. 


ولا مانع من أن تستعين هذه النظم بالمجتمع 
المدني ومؤسساته المنتشرة في طول البلاد وعرضهاء على 
أن تشارك بوضع البرامج الخاصة بالتفكير وتنفيذها على 
أرض الواقع؛: من خلال تدريب المعلمين على التفكير 
النقدي وكيفية توصيل ذلك للمتعلم؛ حتى يكون هناك 
جيل يقود إلى النهضة الحديثةء وان يشارك في صنعها. 


وهذا كله دليل على أن الطالب أو المتعلم - 
وهو المنتج الذي يعمل الجميع داخل المنظومة 


التعليمية على أن يكون منتجّا جيدًا - مظلوم»ء فلا 
المنهج ملائم للتفكير النقديء ولا المعلم مؤهل لهء 
ولا المناخ العام والمناخ التعليمى يساعدان عليهء فلا 
نريد طالبًا ناقلاً للعلوم» وإنما نريد في هذا العصر 
طالبًا مبتكرًا للعلوم» ومشارفًا في صنعهاء واكتشاف 
العالم من حوله؛ ولن يكون ذلك إلا بتنمية التفكير 
النقدي والإبداعي. 


اق التكيو توق النواغابة مكرقية كميزة الطاب 
خاصةهء حيث يساقم التفكير الناقذ فى إثراء الجاثب 
المعرفي عامة؛ لأنه ينطلق من فحض الأزاء وتحليلها 
إلى التفريق العقلي بين الغث والسمينء وهذا يساهم 
ناك مسرق سليص 


فالتفكير النقدي تتمثل أهميته بالنسبة إلى الطالب 
- وهذا ما ذهب إليه أحد الباحثين في بيان أهمية 


التفكير النقدي على العموم - في الآقِ؛“ 
أ- أن التفكير الناقد نشاط ذهني عملي. 


د أن التفكين الناقن قضدسن التفكي الناقى قرسي 
إبداعيا. 


86 - كما يتضمن بدوره صياغة الفرضيات” والأسئلة 
والاختبارات والتخطيط للتجارب. 


فالتفكير الناقد يمثل القدرة على الاستدلال وقياس 
المعلومات والأقكار وتقويم المناقشات انتهاء إلى 
الأحكام المنطقية'. كما أنه عملية عقلية لتقويم نواتج 
التفكير التي تعتمد على صحة الأدلة: وتقييم الأسباب 
وتطوير حجج منطقية." 


وهذا يعني أن التفكير الناقد عند المتخصصيز: 
يقوم على فحص وتقييم الحلول المعروضة. وعند 
بعض آخرء يستند إلى حل المشكلات والتحقق 
من الشيء وتقييمه بالاستناد إلى معايير متفق عليها 
مسبقا كما ستنة التفكي الناقد عند بعضن الباخنين 


ع- يوسف قطامي: تفكير الأطفال - تطوره وطرق تعليمهء عمانء الأهلية للنشر 
والتوزيعء, (:099) ص 199 ص للا 
0- الفروض العلمية. 
و5عع2]0 لإاع نان طاحوحوةاما أمعصمماعناع0 4 آه كاععلاع .(1990).دع أنقطت تأعطوط 1 
أع365]13 حأ أ12عدؤأاما .كامععدع1ا00ق لإأقدع صا وصكاصتط]! ادعتألت ممه عاأكهعن مه 
,)١١(0١ 8.‏ 0ل -١‏ رأهصهغخهمعغما 
لاعلا لأكطم م 06 أوع مرمماعناء0] :وصمتاصتطآ اأدع لالت وصاووعدكم .(1997) .ع رمصية -لا 


لقع 6(0), /1 7 رأهصه ل غأهمععغصا أعه و36 مهأ همع وؤأما .أوع1 عوممموع8 لمع 
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تربية وتعليم 


استخدام المستويات المعرفية العليا في تصنيف 
بلوم"» وهي التحليل والتركيب والتقويم" 


ولذاء فالمهمة ثقيلة والعوائق كبيرة» بيد أنه 
يمكن التغلب عليها بالمزيد من الصبرء والمزيد من 
الاجتهادء والمزيد من الرغبة في التغيير. وبدون ذلك» 
فإننا نحكم على المؤسسة التعليمية بالضياعء لأنه 
حينها سوف تكون مؤسسة منقوصة في درجة إجادتهاء 
كما أننا - بطبيعة الحال - نحكم على الوطن كله 
بالاستسلام إلى الوضع القائمء والتخلف عن الركب» 
والرضى بتذيل الأمم والشعوب. 


وأخيرّاء يجب التأكيد أن التفكير النقدي كالماء 
والهواء؛. ولذا فإن أية مؤسسة تعليمية تأباهء إنما 
هي - في حقيقة الأمر - ترفض الحياة» ترفض العلم 
الحقيقيء ترفض الطموح والعمل الجاد المثمرء 
ترفض أن يكون هناك جيلاً قويًا غير تابع. 


/- بنجامين بلومء عالم النفس التربويء» ولد 1901١مء‏ له تصنيف بلوم وهو تصنيف 
لمستويات الأهداف الدراسية التي ينبغي على المعلمين وضعها لطلابهم» وهي 
المستوى الإدراي والمستوى السلويء والمستوى النفسي. 

9- جروان» فتحي عبدالرحمن: تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات» العينء الإمارات 
العربية المتحدة» دار الكتاب الجامعي (999ام), ص- ص ص "117 216 


العدد (09) - 8.019 


16 


75١19 - )07( العدد‎ 


ذوات 


جامعي وناقد من تونس 


بقلم: د. محمد الخحلاوي 


مراجعات 
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عوانق الاجتهاد 


لدينن 


وإحكليروس المؤسس0 
لدينية فى الإسلام: 


من المولفات الموقة للغانة الى ضبن وعة مو كرا 
في مجال نقد التفكير الدّيني التقليدي وقراءة مسارات 
الجدل وصراع تأويلات النض الدّيني في علاقته بالعقل 
والتاربخ والمجتمعء؛ وقضايا التكفير والإيمان» كتاب أ. 
د شكري المبخوت «تاريخ التكفير في تونس»', حيث 
تمر تقديم الكتابء ومناقشته على منابر فكرية 
فقلعينة كشيرة: قاق شن ضددها الجلسة العبية الق 
عقدت بفضاء مؤسّسة «مؤمنون بلا حدود» بتونس2 
في " أكتوبر/ تشرين الأول عام 11. 


من هذا المنطلق» بدت لنا أهميّة محاولة قراءة 
المادّة المعرفية التى تضمّنها هذا الكتاب» عبر دراسة 


-١‏ صدر عن منشورات مسيكيلياني» شوق العنيزيء تونسء» /01امء في 707 صفحة. 


أهمر مضاوزة الفكرية والنقدية وظيعة اشعفال آلباقة 
ومنواله في دراسة قضايا التكفير الدّينيء في علاقتها 
بعمل العقل وبرسالة شيوخ الدّينء وبحقيقة تعاليم 
الدّين ودلالات منطوق خطابه. ولعلٌ ذلك لا يستقيم 
بمعزل عن التطرّق إلى أهمّر خصائص المنوال المعرفي 
المعتمد فى التحليل والدّراسةء لا سبّما أثه يأن من 
غالي لسانات وياحت متخخض فق البلاقة الجدددة: 
حذمة الدراسات الحضاركة ومباحعت تاريخ الأفكارء 
فرأى أهميّة في تحليل قضايا الخطاب الدينيء ودراسة 
جذور فكرة التكفير وخطورة تداولها وانعكاساتها 
السلبية في مجال الفكر والثقافة وفى فضاءات الحياة 
اليومية للأقراد. ومن ثمّرء يصير بالإمكان أن نتبيّن أهمر 
عميزانة ينا تطرحه تلك المقارجة من قتراءة جديدة 
لتاريخ التفكير الدّيني ولطبيعة الخطاب المجشّم 
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اجذا 


يبحث الكتاب في جذور فكرة التكعير. وخطورة تداولها 
وانعكاساتها السلبية في مجال الفكر والثقافة. وفي 
فضاءات الحباة اليومية للأفراد 


لتلك التحؤّلات» في مستوى القيم المعرفية والحضارية 
التي تؤشس وجود الكائن. 


والأستاذ المبنخوت مؤلف هذا الكتاب» جامعي 
تونسي ينثتمي إلى قسم اللغقة والآداب العربية: 
بجامعة منوبة» عُرف ببحوثه المتميّزة في مجال اللغة 
واللسانيات والبلاغة الجديدة. في هذا السياق» أنجز 
اطروحته؛ «إنشاء النفى وشروطه النحوية الدلالية 
في اللغة العربية» (صدرت عن كلية الآداب والفنون 
والإنسانيات منوبة بالاشتراك مع مركز النشر الجامعي 
بتونسء .)٠01‏ ولف في هذا المجالء أعمالا كثيرة 
صارت مرجعية: منها كتاب «الاستدلال البلاغي» 
و»نظريّة الأعمال اللغويّة» و»دائرة الأعمال اللغويّة» 
و»توجيه النفي», وبحوث حول «المعنى المحال», 
و»نظرية الحجاج ف اللغة». (صدر ضمن الكتاب 
الجماعي «أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية 
من ارسطو إلى اليوم»» بإشراف حمّادي صمّودء كلية 
الآداب بمنوبةء 0998). غير أنه بالتوازي مع ذلك 
اهتمّر بالدّراسات الأدبية وتحليل الخطاب والترجمة, 
فقد ترجم كتاب «الشعرية لتودوروف (بالاشتراك مع 
رجاء سلامة وصدر عند دار توبقال للنشر بالمغربء في 
طبعتين: /1941م و0990 وكتب فى نقد السيرة الذائيّة 
كشا ثلاثة هي «سيرة الغائب وسيرة الآق» عن أثام 
طه حسين و»أحفاد سارق النار» عن السيرة الذانية 
الفكريّة و»الزعيم وظلاله» عن السيرة الذاتيّة فى 
تنس والف فق قضاماؤزاسة. المش والشتفر ق الدب 
العري القديم» كتابه «جمالية الألفة: النضٌ ومتقبله 
في التراث النقدي». وهو إلى ذلك روانٌ متميّزء إذ 
فازت روايته «الطليافي» بجائزة البوكر للرواية العربية» 
(718ةوصشرت اله رهدها محوروعة قحس 1ه بعدواة 
«السيّدة الرئسة» ورواية «باغندا». 


ويرى الأستاذ المبخوت أن وظيفته بوصفه جامعيًا 
5 ثُفاء تحث عليه الا ييبقى اسير دائرة التخخص 


الضيّق (اللغة واللسانيات)» بل عليه أن ينفقتح على 
قضايا عصرهء ويبحث أيّ دور يمكن أن تؤدّيه المعرفة 
الأكاديمية بالنسبة إلى الشأن العام. في هذا السياق» 
تبيّنت له مدى الأهميّة التي يمكن أن تحصل من وراء 
الاشتغال بقضايا الفكر عامّة وتحليل الخطاب الدّينىء 
إذ في ذلك اختبار لفاعلية أدوات تحليل الخطاب مطلقاء 
إثراء لمناويل نقد الفكرء حيث يتم اكتشاف زوايا 
أخرى لطبقات المعنى ومستويات الدلالة» ومن ثم 
إدراك خصائص بنيات الفكر الدّيني التي تتكؤن في نهاية 
الأمر عبر استعمالات اللغة في مجال المعرفة؛ حقٌّ إن 
بدا موضوع «تاريخ التكفير» مبحثا تاريخياء كما يمكن 
أن تفيد بذلك عتبة عنوان هذا الكتاب» مما يجعله 
إضافة متميّزة لأعمال أولئك المؤيّخين والمختصين فى 
دراسة الحضارة لكونها تعقق مندارات اشستفالة على 
النصوص بوصفها بدرجة أولى مادّة لغوية» ويدرجة 
ثانية كثيرة ما تكون خطاب حكاية؛ أي بنية سردية. 


ا. بنية الكتاب وخصوصية المقاربة 


حافك هرزاسة الميفوف ق هذا الكنان له 
البحث في موضوع التكفير خصوصية:» بعد أن أضفى 
على ذاك التشكيل الذي رام إنجازه لمسارات سير أولئك 
المفكّرين الزعماء طابعا سرديًا جميلاء إذ استخدم فى 
دواسة مغالق مسائلةء أدفات لنافة ونلاقية) كشنفت 


يشتمل كتابٍ «تاريخ التكفير ف تونس» على أربعة 
فصول خُصَّص أوَلها لبحث قضيّة التكفير في بعدها 
الذيني التاريخيء كيف ظهرتء وكيف تم تقنينها 
فقهياء وعلى صوة وردت اخبار الذين وقع تكفيرهم 
في أمهات كتب التراجم ومصادر التاريخ» مثل: «مروج 
الذدهب للمسعودي»»: وتاريخ الخلفاء للسيوطي»» 
والبداية والنهاية لابن كثير»» و»المنتظم» لابن 
الجوزي. وقد بحث المؤلف في ظهور نعت التكفير 
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كان خطاب «التكفير» والحكم بالضلالة عبر تارية 
الإسلام وراء الإيقاع بأعلام من المفكرين والأدباء 
والقلاسفة 


داخل الملّة الإسلامية بوصفه ضدًا للإيمان الصحيح, 
إضافة إلى تكفير أهل الأديان والمذاهب الأخرى 
كالثنوية والمجوسية» ونظر في الكيفية التي بها تتطوّر 
تهمة الزندقة إلى تكفيرء كما هو الشأن في قضيّة عبد 
الله بن المقمّعء الذي قُتل لزندقتهء (ص 18)ء ليكون 
بعد ذلك التكفير صورة من صور إقصاء المخالف 
والمناقض في مجتمعات لا تعترف إِلا بالشبيه والمماثل» 
(ص )١7‏ ). وليظهرٍ لاحقاء كيف أن قضيّة التكفير فى 

ظاهرها دينئة» ولكّنها سياسية في جوهرهاء حيث ظل 
هنا قانون يحكم التاريخ الإسلاميء» بنخصوص مدى 
ارتباط الدين بالسياسة»ء سواء من جهة ضبط إيمان 
الدولة والمجتمع أو والأقرادء أو من جهة التحالف 
بين الدّين والسلطان». (ص 988). ولقد كان خطاب 
«التكفير» والحكم بالضلالة عير تاريخ الإسلام وراء 
الإيقاع بأعلام من المفكّرين والأدباء والفلاسفةء سواء 
من قتل منهم أو من عُدّب ورمي به فى السجون 
والمنافيء أو شيْد وفُمّشء هكذا كان مصير الحسين بن 
منصور الحلاج وحكيم الإشراق الشُهروردي وابن رشد 
وابن عري الصوقي الحكيمء ومن قبل بشّار بن برد 
والجعد 3 درهم الذي ذُبح يوم العيد كما تذبح 


وقد خصّص المؤلّف لاحقاء كل فصل من الفصول 
الثلاثة الأخرى لدراسة تجربة احدى الشخصيات الثلاث 
(الثعالي والحدّاد وبورقيبة)» في مستوى الفكر والحياة. 


انطلق مؤلّف كتاب «تاريخ التكفير في تونس» في 
البدء. من رصد تعدّد الأبعاد الدلالية لبعض نصوص 
فصول الدستور التونسي الجديد (714)» ومن استدعاء 
نقدي لما حفٌ بها من جدل وتعارضء هو عبارة عن 
عمل فكري تقندي أكاديمي حاول مؤلّفه رصد أهمر 
لحظات أو وقائع التكفير التى شهدها مسار الفكر 
والثقافة في تونس أثناء القرن العشرينء وانعقد مدار 
مادّته المعرفية على تحليل ثلاث تجارب في الفكر 


والإصلاح الديني والسياسيء عبر دراسة سياقاتها 
الإشكالية على مستوى النظر والواقع» كما جِسّمتها 


إنجازات زعماء ثلاثة. هم: عبد العزيز الثعالي (ت 


ع155) المصلح والمجدّد للخطاب الذينى والمناضل 
السياسي في وجه الاستعمار الفرنسيء» ومن أشهر 


كتبه «روح التحرّر قْ الإسلام», والطاهر الحدّاد (ت 


0 وهو أُوّل من دعا إلى حرّية المرأة وإعطاتها 
حقوقها كاملة» منطلقا من قراءة جديدة ومغايرة 
لمصادر التشريع الإسلامي» تنقض تحجّر الأحكام 
الشرعية التي هي من وضع الفقهاء والمجتهدين, 
وتنظر نظرة نقدية في ما آلت إليه أوضاع المرأة في 
ظل واقع الحياة الإجتماعية؛ وله في ذلك كتابه الذائع 
الصيت «امراتنا غي الشريعة والمجتمع» الذي انتهى 
فيه إلى تقويض مقوّمات المنظومة الفقهية الإسلامية. 
وآخر هؤلاء الزعماء هو الحبيب بورقيبة (ت ,0٠٠١‏ 
وهو مؤسّس الدولة الوطنية وأبو الحداثة السياسية 
في دولة الاستقلال الذي حرّر المرأة التونسيّة ومنع 
تعدّد الزوجاتء. من خلال إصدار مجلّة «الأحوال 
الشخصية»,» سنة /41907 ورفض التعليم الذينى 
التقليدي المحثطء حيث استبدل التعليم الزيتونٍ 
بالتعليم المدرسي والثانوي العصريء والقائم على 
الانفتاح على المناهج والنظريات الحديثة» وأمر ببعث 
الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدّينء لتتقوم 
بتدريس الدّين والثقافة الإسلامية في إطار أكاديمي 
مدني عصريء ووحّد القضاء بإلغاء المحاكم الشرعية. 


2. المنوال ومستويات المقاربة 


يذهب مؤلف الكتاب شكري المبخوت إلى القول: «إنّ 
مقصدنا من هذا الكتاب أن ننظر فى السياقات والأفكار 
والأبعاد والتفاصيل التي حقّت بالقضايا التكفيرية 
الكبرى في التاريخ التونسي. وتجمع مقاريتنا للمسألة 
بين سرد التاريخ في حبكة واضحة تكشف المنطق الذي 
يد تفاصيل ما وقع والأطراف الإجتماعية المتصارعة 
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السياقات والأفكار والأبعاد والتفاصيل التي حفت بالقضايا 
التكفيرية الكبرى في التاريخ التونسي 


منجهة وتحليل الأقكار التي أدّت إلى تكفير ه ؤلاء 
من جهة أخرى» (ص 056)؛ وذلك بهدف الوصول إلى 
معرفة «الروابط بين ذاك «الحكم الشرعى»» كما تبلور 
في نظر المكفّرين (أي الذين رأوة وقالو جه) ) و»الدوافع 
الظاهرة والخفيّة التي أفضت إليه» (ص 5١؛‏ ذلك أن 
الوجه الحقيقي للتكفيرء ما هوف نظر المؤلّفء إلا 
«فعل بشري يتلفّع في ضرب من التعالي عن بشريته 
بلحاف شرعيء» يجعل فاعليه يد الله التي تنفذ شريعته 
(من ثم يكون من واجب) الدّارس أن يزيل القشرة 
ليصل إلى اللبٌ السياسي». (ص 10) 


من هذا المنطلق بالذّات تكمن طرافة هذا الكتاب» 
حيث يرصد مؤلّفه مدى أهميّة التقاء مفارقات كثيرة 
في علاقتها بتحؤّلات إشكلية وعميقة أثرت في مسار 
الشخصيات الثلاث التونسية التى لاقت تكفيرا ورفضا 
لأفكارها من قبل القوى التقليدية المحافظة, ومن 
المنشدّدين من شيوخ الدّين وأغلبهم من الزيتونيين. 
فالثعالي رغم أنه «تلقى تكوينا زيتونيًا تقليديًاء 
(وهو الذي أشبع) فضوله بدراسة علمي الكلام 
والأصول والتصؤف دراسة شخصيّة مع انجذاب إلى 
التاريخ»» تبدّن له من خلال نظره النقدي «أنُ علم 
شيوخ التعليم الزيتوني منقوص يكتفي باللغة والفقه. 
وثبت لديه أنْ شيوخ العلمء في الزيتونة بمناهجهم 
في التدريس ومحافظتهم الفكرية لا يجدون نفعا» (ص 
8) وهو في ذلك اثبع آراء الشيخ الإمام المصلح 
محمّد عبده. متأثّرا بما طرحه خاصّة عند زيارته الثانية 
إلى تونس في صائفة 1907م. فالتقاء فكر الثعالبي مع 
«التيّار الإصلاحي في العالمين العري والإسلامي؛ قد 
يكون شجّعه على أن يصدح بآرائه التجديدية الجريئة» 
(ص 98). ومن ثم صدح الثعالي قاتلا: «إثني تين 
قوم تتعالى نفوسهم عن الحقٌ وتتجافق جنوبهم عن 
مضاجع الصدق» (ص66). ليقدّم صورة لتشدّدهم 
ووثوقيتهم ورفضهم النقد والمراجعة؛ والأخذ بالرأي 
الصائبء؛ حيث يقول: «إذا قلت لهم هذه أوهام في 


أوهام زمجروا واستكبروا (...) وقالوا هذا آخر الزمان» 
ووشوا عنك أثك كافر لا تؤمن باليوم الآخر...» (ص 
0 )» وهنا تكمن خطورة الموقفء إذ يعد الكافر خارجا 
عن الملةء وهو مبدّل لدينه؛ ولدى بعض الفقهاء 
حكم الفركة القارح عن الإسلام التصفية الجسدية: 
وقد اختزل الثعالى جرأة طرحه عند تقديمه الموجز 
حول كتابه «روح التحرّر في القرآن»» ومن أبرزها: 


انحسار العقل فى الدائرة الضيّقة الى وضعها 
أرسطو بأقيسته النظرية. ْ 

حسر مفهوم العلم في التعاليم الدينية 

التحجير عل تعليمر التماء 

اعتقاد أن العلوم الكونية علم لا ينفع وجهل 
لايضد 

تصوّر أن ما عليه غير المسلم كفر 

عدم الجمع بين علوم الدّين وعلوم الحياة 
تعضب الفقهاء لمذاهبهم»ء واختلاف فقهاء 
المذهب الواحد في المسألة الواحدة إلى آراء 
إنكار آراء علماء الإفرنج (الغرب) في الفلسفة وغيرها 
مع التسليم الأعمى بآراء اليونان. (ص 99) 


وفى السياق نفسهء جاءت آراء الطاهر الحداد 
الذي ذكر قائلا: «التفكير بدء الحياة» ولكثّنا نضع في 
وجهه سلاح التكفير لنثير عليه الشعب»», وهو الذي 
توصل في كتابه «امرأتنا في الشريعة والمجتمع» إلى أن 
روح الإسلام هي الحرّية» إذ جاء الذين لتحرير الفردء 
ولذلك أقرّ رفض كل أشكال العبودية والاسترقاقء وإن 
«لم يستطع في حينه أن يقرّر حكما نهاتيًا غير إعلانه 
الرغبة في العتق (فهو قد) عوّل على تشوّف الشارع 
للحرّية. وإدراك الفقهاء لما في الشريعة من العطف 
والتقدير لحرّية الإنسان» (المبخوت ص ”187)» وهو 
ما يقتضي ضرورة تفهّم منطق التطؤر في التشريع في 
ضوء تطوّر الحياةء والعمل بقاعدة النسخ التى أقرّها 
الإسلام. ويقود إلى إقرار «مبد! التدرّج في كشف جوهر 
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أهُمْ ما ميّز هذه المقاربة التي حملها هذا التأليف. كونها جاءت 
طريفة وجاذة وعميقة. لا سيما وأنها قامت على توظيف أدوات 
ساعدت على كشف مدلول منطوق الخطاب 


الإسلام. ويقود إلى إقرار «مبدإ التدرّج في كشف جوهر 
الإسلام وتخليصه من ملاسات الظروف السابقة الى 
تنرّل فيها النضٌ. ويقتضي مبدأ التدرّج بهذا الفهم 
آلية النسخ التي يفرضها تبدّل الواقع وإدراكا لروح 
الشريعة» (المبخوت ص 116)» من هنا علينا أن نفهمء 
كيف أنّه «ليس الواقع هو الذي يفرض تغيير الأحكام 
التي لم تعد تسايره أو تستجيب لرغبات الناس. وإِنّما 
يعوة ذلك إل الدين ننسة (الصضفيحة نفسها) متلاكه 
تبرز وجوه التباين بين الحدّاد والمعترضين عليهء وهو 
ما خصص له المبخوت فصلا بعنوان: «في الفروق 
بين الحدّاد ومنتقديه», بعن فيه أهم خصائص البناء 
المعرفي والمرجعية الفكرية التي كانت وراء أفكار 
الحدّاد وأقوال منتقديه. 


وهكذا كان لمثل هذه الأفكار التي تقدّم ذكرهاء 
والتي صار أكثرها بعدا محوريًا في سياسة الزعيم 
الحبيب بورقسية» الإسنتنها فق قوب #ككدثر الاق 
منذ سنة501, وذلك على إثر حصول تونس على 
استقلالها» كما صار لتلك الأفكار التحرّرية الأآثر البارز 
في النخب وفي وعي الفئات المثقّفة» غير أن جمعا كبيرا 
من الفقهاء وعلماء الدّين المتشدّدين الرافضين لمنطق 
التقدّم وتطور حركة التاريخ, ظلّوا يكقّرون كل قائل 
بهاء ويبدّعون كلّ من يتبثّاها أو يساندها. وليس عجبا 
أن ترى إلى اليوم من شيوخ الدين المتشدّدين ومن 
بعض رموز الاسلام السياسي» وممن ينسبون أنفسهم 
إلى البحث في مجال الفكر الإسلامي وعلوم الدّين 
والشريعة» يكفُرون هؤلاء الزعماء ويبدّعون المفككرين 
المصلخين: ويخرحونيم غن ذاكرة الملة الؤدلامية: 
وهم لم يصدحوا بالكفرء ولم يرد في آراتهم الني 
قدّموها على أَنْها اجتهادات: ما فيه إنكار لوجود الله 
أو لنبؤة أنبائه أو للوحي بوصفه الرسالة الخاتمة. 


وهنا تجدر الإشارة إلى دلالة استعارتنا ضمن عنوان 
هذا المقال لمصطلح «الإكليروس»» الذي استخدمه 


مؤلف كتاب «تاريخ التكفير ف تونس».» ضمن عنوان 
الفصل الثالث الذي جاء كالآق: «مأساة الحدّاد مع 
إكليروس الزيتونة» (ص "18) وفق صيغة كان قصدها 
الدلالى تحديد شكل المؤسسة الدينية عند تعاملها 
مع الفكز الح ومن كم ليس. من باب المطابقة 
مع التقليد المسيحيء إذ كان الإكليروس يُطلق على 
النظام الكهنوق الخاص بالكنائس المسيحيةء 
حيث يتمبّع البابا بأعلى سلطة؛ لاسيما في الكنيسة 
الكاثوليكية» مقارنة بنظيره في الكنيسة الأرثوذوكسية» 
أما في المؤسسة الدينية في الإسلامء فيظهر حين ننظر 
في ماقام بهعلماء الشريعة وفقهاء الإسلام من 
ذوي المناصب العلياء حيث قاموا بأدوار التكفير أو 
إضفاء الشرعية» أيضا تعيير إيمان الأشخاص وكفرهم 
ودرجة الأسلمة ومظاهرهاء كما هو الحال في قضيّة 
هؤلاء الثلاثة. 


ولئن اكتفت الدّراسة المنجزة ضمن هذا الكتاب» 
«تاريخ التكفير في تونس» بالتركيز على مسح فترة القرن 
العشرين إلى حدود منتصفه في انتظار كتابة جزاين 
آخرين من تاريخ التكفير في تونسء فإِنّ التكفير يمتدّ 
في أشكال مختلفة إلى قرون بعيدة خلت. غير أن أهمٌ 
ماميّز هذه المقاربة التى حملها هذا التأليفء كونها 
جاءت طريفة وجادّة وعميقة» لا سيّما وأثها قامت 
على توظيف أدوات ساعدت على كشف مدلول منطوق 
الخطاب» وأظهرت خصائص سياقات تداوله فى بعدها 
الفكري الدّال. 1ش 


ولعلٌ وجوه الطرافة تظهر أكثرء عند إدراك 
أوجه استدعاء المؤلّف مفاهيم وتقنيات سردية ركب 
استنادا إليها أحداث التاريخ ومسارات الشخصيات 
الفكرية ونضالهاء وذلك ضمن معمار نكي جديدء 
بدا أكثر وضوحا ودلالة» من جهة تصوير مفارقات 
ظاهرة التفكير وخطورتها على الحرّيات وحياة الأفراد 
ومعتقداتهم على السواءء وهو ما أشارت إليه عبارته: 
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يجب أن تتكثف جهود الباحثين الجاذين من النخب 
الأكاديمية لأجل نقد خطاب العدم والتكفير الذي عانت منه 
النخب المثقفة عبر التاريخ 


«سرد التاريخ في حبكة واضحة...» ‏ أي أنّه المؤلف قام 
بكتابة مسارات التكفير من زاوية المؤَرّخ وفي ان واحد 
من زاوية المبدع المفكّر الناقد الذي قامء من خلال» 
استدعاء تقنيات سردية لأجل الاشتغال على دراسة 
وقائع التكفير في تونس القرن العشرين كتابة «قضة 
التكفير» من خلال سرد مسيرة ثلاثة من كبار المفكرين 
والزعماء السياسيين في تونس القرن العشرينء تماما 
كما فعل احمد امين وزي نجيب محمودء حينما كتبا 
وقشة الفلسفة البونانية», 


لقد أنجز المبخوت إبداعا إنشائيا لقضّة التكفير 
في تونسء قوامه تركيب سردي لمادّة حكاية القضةء, 
جاء في صيغة فنيِّة جميلة حرص المؤلّف على دعمها 
بوثائق ونصوص تؤقّد وقوعها في التاريخ والواقعء 
حيث أعاد تشكيل الأحداث ومحاكمة الشخصيات» 
وقص مسر التحؤلات التراجيدية التي لاقتها 
الشخصيات الثلاث دفاعا عن أفكارها ومشاريعها 
التحزرية: في متعة حك وبهجة وصف واضحتين» 
رغم جدّية الموضوع وقتامة مصير التفكير في 
مواجهة التكفير. 


“ا. ظاهرة التكفير: الانعكاسات, وأهميّة 
١‏ ممع اف |[ 53 | . || 0 


لقد كان للكتابة بروح الناقد المبدع والأديب السارد 
في موضوع وقائع تاريخ التكفير في تونس الأثر البارز 
فى رصد تلك الانعكاسات الفكرية والسياسية القاتمة, 
على الحياة الدّينية والإجتماعية ووضع الحرّيات على 
مستويات مختلفة» حيث عطلت نزعات التكفير مشاريع 
التقدّم والتمدّنء ونتيجة لها تمت مصادرة الآراء الحزة 
والمخالفة بحثا عن سيطرة النموذج الواحد والمذهب 
الواحدء لآجل تثبيت الامتثالية للمؤسسة الدّينية باسم 
شرعية دينية هي في الأصل شرعيّة هيمنة المذهب 
الواحةء والقتراءة التحاذية: 


وقد جاءت قراءة المبخوت لظاهرة التكفير سياقية 
نقدية» إذ كان عبد العزيز الثعالبي يكتب» وهو مرتبط 
بالوتالة الحضارية المثقف وعالور الدين العخدة: 
تفعيلا لدور العقل في تحرير الفرد. وفي الإطار نفسهء 
تتنزل تجربة الزعيم الحبيب بورقيبة الذي قدّم آراءه 
بوصفها أفكاراء استلهمها في الأصل من الطاهر الحدّاد 
وغيره من رواد الإصلاح والتنوير الذين أرادوا تحرير 
الققل الذيفى من سيظرة خطات الفؤكسة الذيبة 
والفذهب: الواحدء لتحودر الشرة من سيطرة التخكامر 
الفقهية التي صاغها بعض الفقهاء اجتهادا منهم 
في الشريعة كان وفق مقتضيات وسياقات قد يكون 
تجاوزها منطق تسارع حركة التاريخ وتقدّم الحضارة. 
في حين» كان على المؤشسات العلمية الدّينية» أن تعمل 
على الاضطلاع بجدّية وعمق معرفي بمهمّة تطوير 
الفكر وتوسيع دائرة التفسير والفهم للارتقاء بشكل 
التعبير عن القيم والمثل التي جاء بها الإسلام إلى 
مستوى رفيع من الوعي والإنسانية والتسامح تجاه 
المختلف. 


وهنا تجدر الإشارة إلى أن الدراسات الحضارية 
ومناويل تحليل الخطاب في الفضاء الأكاديمي المغاربي 
خاقنة:جداأت» وعل الأدق فمن تقخصات أقسام 
الآداب العربية (الحضارة) والعلوم الإنسانية (التاريخ» 
السوسيولوجياء الأنثروبولوجياء الفلسفة)» تهتمر بدراسة 
مدوّنة التراث الإسلامي ونقد نصوص الفكر الديني 
وتحليل أدبيات الإصلاح التي ظهرت فجر العصر 
الحديثء؛ بحثا عن وجوه التباس الدّيني بالسياسي 
ورصدا للانزياحات السلبية التي انتجتها وتنتجها 
القراءاكى المفره ه للمقن المتش سن (القران الكريه را 
بوصفها قراءات أحادية الجانبء وتأويلاتها ظاهرية» 
لكونها ناجمة عن قناعات أيديولوجية جاهزةء ظلٌ 
هدفها مرتبطا بالرغبة في إضفاء الشرعية على مقالاتها 
وإقصاء كل رأي مختلفء ابتغاء نسفه وصدّ كل باب 
أمام القائل بهء ويجري ذلك بالتوازي مع تبرير مفاده 
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«التكقير» في أصله. ناتج عن صراع عميق مداره على اكتساب 
الشرعية والرغبة في امتلاك الكلام باسم الله 


أنُ صاحب الرأي المخالف خارج عن مقصد الشارع 
وضال عن طريق الهدىء ومن ثم يبدو لهم إمكان 
القول بتكفيره. وهو ما يعن أن «التكفير»» في أصلهء 
ناتج عن صراع عميق مداره على اكتساب الشرعية 
والرغبة في امتلاك الكلام باسم اللهء للسيطرة على 
الشأن الدينى للمسلمين باسم شرعية يمكن أن تضفيها 
جماعات الإسلام السياسي والجهاديء على نفسها دون 
وجه حقٌ من جهة الدّين أو العقل. 


من المعلوم أن «التكفير» بعد ثابت فى خطاب 
أغلي العفاعات الديقة والشرق الكلاية (مذاستتب 
العقيدة وأصول الدين) منذ القديمء حيث تمر 
الاستناد إلى منطق الفرقة الناجية؛ انطلاقا من تأويل 
لحديث منسوب إلى الرسول (ص)ء نضّه: «افترقت 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة؛ وافترقت النصارى 
على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمّة على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قبل من 
هي يا رسول الله؟ قال: «من كان على مثل ما أنا عليه 
وأصحابي». وقد مضى عبد القاهر البغدادي في كتابه 
«القرق بين الفرق»» يفصل ويفرّق بين فروع الفرق 
والمذاهب العقدية الكلاميةء ويطرق أحيانا ما ينجة 
عن ذلك من أحكام فقهية شرعية جزثية» بحثا عمّا 
يمثّل الثلاث والسبعين فرقة2 باى وجه. 


لقد قَصَمَ هذا الحديث النبوي المنحول- إذ 
لم يرد أصلا في الصحيحين» وقيل أخرج على شروط 
صحيح مسلم- ظهر الآمّة الإسلامية» وفرّقها شيعا 
ومذاهب تتناحر باسم شريعة متعالية؛ ما أدرك أحد 
كنهها على الوجه الذي أراده الله فكان منطلقا لدى 
بعض المذاهب والمتكلمين باسم الشريعة لإشاعة 
التكفير بين أفرادها والتناحر بين مذاهبهاء ومن ثم 
اعتمد من ضمن دعائم إباحة الاقتتال وسفك الدماء 
باسم الجهادء وتحت راية شرعية لم ثبت بعد 
وجاهتها بنضٌ ثابت أو ببرهان عقا بيّن. 


وهو ما يدفع أكثر بالنخبة الأكاديمية اليوم إلى 
مزيد التفكير النقدي ف قضايا «التكفير» وتنويع مناهج 
البحث العلمى فى مقاربة مظائه ودراسة منطلقاته 
وانعكاساته السلبية التي لم تتعلّق فحسب بالمصير 
المؤلم لأعلام الفكر والّينء بل كانت وبالا أعاق 
تقدّم المعرفة والثقافة, ومن ثم عطّل رة؛ الحضارة 
الإسلاميّة وإعلاء شأن منزلة الإنسان وكرامته. 


وهكذاء فاليوم بعدما أحرزته المؤشسات الأكاديمية 
من تقدّم معرفي في مجال الببحث العلمي في الآداب 
والعلوم الإنسانية» وقطعها أشواطا مهمّة في الانفتاح 
على النظريات والمناهج الجديدة في تحليل الخطاب 
وعلوم النضّء ونقد الأفكار في ضوء إبستمولوجيا 
أكثر معقوليّة, ولطبيعة الواقع الذي نعيشء حيث 
تكاثرت وجوه التكفير والجهادء يجدر أن تتكتّف جهود 
الباحثين الجاذين من النخب الأكاديمية التي لا يحرّكها 
إلا قصد إدراك المعرفة العلمبّة الوجيهة: لأجل نقد 
خطاب العدم والتكفير الذي عانت منه النخب 
المثققفة عبر التاريخ: ومن ثم الكشف عمّا يقع وراء 
راياته من دعواتء لا هدف لها إلا القنتل والإقصاء 
وتقديس الرأي الواحد ومقالة المذهب الواحدء ومن 
ثم إلغاء ثراء التجربة الفكرية والرّوحية الدّينية التي 
ميّزت حضارة الإسلام» وجعلتها تدخل التاريخ العام 
للإنسانية جمعاء»ء في ما تقدّمء وتتال ضمن مساراته 
منزلة مهمة. 
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يمكن للقارئ أن يتعرف على تفاصيل 
أو عن كل هذه الإصدارات وغيرها من 
إصدارات المؤسسة:. بالإضافة إلى التعرف 
على مراكز البيع والمكتبات التي تبيع 
جميع إصدارات المؤسسة عبس ريوع 


الوطن العربي عبر الولوج لموقع مؤسسة 
«مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث» 


الخاص بالكتب على الرابط الرسمي التالي: 
».انان اطهط كامهط 


سيبل ومسارات فلسفية 


فى .سحي هد] الكمات ]إل الخال موسقال 

, إشكلي مركزيء وهو: بأي معنى يمكن 

اعتبار الفلسفة نموذجا للفكر المتسم 

©6© بتنوع وتعدد واختلاف الآراء والمواقف» 

وايضا نموذجا للثقافة الديمقراطية المدافهة عن 
قيم الاختلاف والحق والتقدم والتسامح؟ 


لمعالجة هذه الإشكالية» حاول الأكاديمى 
والمتيجم المغرى عزالدين الخطانى مؤلف كتاب 
«سبل هيدا ات فلسفية», المسادز حذتا.عغخن 
«دار مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع» بلبنان» 
تتبع سبل ومسارات الفلاسفة (في الفترتين الحديثة 
والمعاصرة على وجه الخصوص).ء عبر عرض لأبرز 
القفانا الموكمة بالقيس الفذكورة: والمدعمة لثقافة 
الحواو القائفة على فكو الإنضات لقول الققن 
المختلفء؛ والعمل على التفاهم معه أو الاعتراض 
عليهء في إطار تبادل حر ومتكاق للأفكار. 


وفي تقديمه للكتاب» يوضح المؤلف أن الممارسة 
الفلسفية اتخذت مسارات متنوعة وغنية:» اقترنت 
بالمساءلة والاستشكال والنقد؛ فالتفلسف كما هو 
معلوم» عبارة عن ممارسة فكرية يقوم فيها العقل 
بالتخلي عن كل أشكل الاعتقاد الدوغماق» ويمتابعة 
البحّث عن معي وقيمة الحفاكق” ونقد كل التحكام 
المسبقة والمسلمات التي تدّعي الإطلاقية. فمن 
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خلال النقدء تبرز نسبية الحقيقة وقابليتها للتكذزيب 
والتجاوز. ستسمح السبل والمسارات الفلسفية التي 
تم استحضارهاء بإيراز خصوصية التفكير الفلسفي 
كتفكير تساؤلي ونقديء» وسيكون هذا الاستحضار 
بمثابة سفر داخل عوالم الفلسفة وعرض لأنهم 
قضاياهاء مثل النقد والمساءلة والمنهج والحجاج 
والبرهان والحق والتقدم إلخ... وما يميز هذا السفر 
أيضاء هو إبرازه لتصورات جديدة منتقدة لمركزية 
العقل ولكل النزعات المركزية الأخرى (العرقية 
والثقافية واللسانية إلخ..)؛ وهي تصورات داعية إلى 
بناء عقلانيات جديدة» حجاجية وتواصلية وإلى بلورة 
نقاش نقدي منفتح باستمرار» وإلى تأسيس جديد للفكر 
الأخلاق وللفكر السياسي. وقد مكنت هذه التوجهات 
من الانفتاح على آفاق فكرية خصبة ومتنوعة» ومن 
طرح أسئلة نقدية يتداخل فيها ما هو معرفي بما 
هو أخلاق وسياسي وحقوقء مثل سؤال الحقيقة 
وسؤال الأخلاق وسؤال العدالة وسؤال الإختلاف 
والديمقراطية وحقوق الإنسان. 


ٍ وعزالدين الخطايء أكاديمي ومترجم مغري» 
أستاذ باحث بالمدرسة العليا للأساتذة بمكناس» 
شعبة الفلسفةء ومنسق مسلك ماستر الفلسفة 
والتربيةء حاصل على الدكتوراه في الإثنولوجيا من 
جامعة نيس بفرنسا. عضو بهيئة تحرير مجلات: 
عالم التربية» وليلي» ودفاتر التربية والتكوين. اصدر 
الغديد من العؤلفات ق مخالاث الثرفة والقلسقة 
والاجتماع» من بينها: «سوسيولوجيا التقليد والحداثة 
بالمجتمع المغربي» »)7٠01(‏ و»مسارات الدرس الفلسفي 
بالمغرب» (7١٠1)ء‏ و»اسثلة الحداثة ورهاناتها» .)١9(‏ 
كما قام بترجمة عدة أعمال لمفكرين وفلاسفة, من 
ضمنها: عن «الحق في الفلسفة» لجاك دريدا 2)13١(‏ 
و»المغرب المجهول» لأوغست مولييراسء؛ و» المعلم 
الجاهل» لجاك رانسيير (ع16١5).‏ 


إصدارات 


من الوحي إلى المصحف 


محمد حسن بدر الدين 


من الوحي إلى المصحف 
إشكاليات التدوين 
والأحرف السبعة والقراءات 


در حديثا عن «دار مؤمنون بلا 
حدود للنشر والتوزيع» في لبنان» 
كتاب جديد تحت عنوان «من 
الوحى إلى المصحف: إشكاليات 
القدومن. والكخرف: الميعة والقنراءاكةء للراحت 
والأكاديمي التونسي محمد حسن بدر الدين. 


تقوم فكرة الكتاب» كما جاء في مقدمته, على 
قاعدة أن نشوء علم الحديثء والأسس التى تكون 
عليهاء هي التي شكلت طبيعة العلوم الإسلامية 
كلها دون استثناء, بما فيها علوم القرآنء ففلم 
يفلت من سلطتها أي علم» ولم يخرج عن بوتقتها 
أي عالم مهما كانت جرأته. 


ويضيف الباحث فى تقديمه للكتابء» أنه 
دائما يحصل التغاضي عند الحديث عن القرآن 
الكريم والعلوم الإسلاميّة المتعلقة بهء, مثل 
الثفسير والقراءات والوجوه والتظائرء» عن الفرق 
الكبير بين القرآن نفسه. باعتباره تنزيلا من ربٌ 
العالمين» وبين تلك العلوم التى نشأت خادمة 
له ومتفاعلة معه؛ ولكنّها ليست معبّرة بالضّرورة 
عن روحه العاممّةء ومقاصده الحيّةء ومراميه 
الكبرىء بل هي معبرة أساسا عن فهم بشريّ 
نسوئء محكوم بنظم معرفيّة سائدة. وتقاليد 
ثقافيّة غالبة. 
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إصدارات 


وقد حاول هذا الكتاب تقصّى طبيعة ذلك 
الفهم وتلك العلاقة» من خلال ثلاث مسائل فكرية. 
تعلّقت الأولى ببنية المصحف وظروف تدوينهء 
وانجهت الثّانية إلى تقديم تقضّيات جديدة حول 
الأخرف السشبعة ومشكلة فهمها. واهتمّت الثّالشة 
بمشكلة القراءات وظروف نشأتهاء وكيف تمر البط 


يتوزع الكتاب على مقدمة وثلاثة فصول: الفصل 
الأول حول مشكلة تدوين النص القرآنء» والثاني 
حول مشكة الأحرف السبعة:؛ والثالث حول مشكل 
القراءات. 


ومحمد حسن بدر الدينء باحث وأكاديمي 
توسى, خاصل على الماجسير والتكتوراةق العلومر 
الاسلاكة ومقارقة الأكسان» تونسو شق عذة أيضاة 
ودراسات أدبيّة وتربويّة وفكريّة في مجلأت ودوريّات 
عرببّة متنوّعة. من أهمر فتشوراتة: «محمّد إقبال 
وتجديد الثّقافة الإسلاميّة», و»النظام الوقفى 
ومقاصد الشريعة». صدر له عن مؤوّسسة فمؤمنون 
بلاحدود» كتاب بعنوان: «التثفكير الكلامى فى بواكيره 
الأول». يا ب 


الهرمينوطيقا الفلسفية 


© © © © © © © 
الهرمينوطيقا الفلسفية 
وهرمينوطيقا النص الديني 


5 مال 
بإأحدد “ني 


تلحرتس ان وهابجدهثه 


سس نهض كتاب «الهرمينوطيقا الفلسفية 
١‏ وهرمينوطيقا النص الدينى عند 
بول ريكور» للباحث والمترجم 
©6© المعغغري مصطفى العارف» برصد 
ملامح هرمينوطيقا فلسفية حاول بول ريكور 
استثمارهاء وجعلها أرضية لقراءة النص الديني. 
وتكمن اهمية هذه الهرمينوطيقا قِ المناهج 
الحدقة الى تمدنا يهنا من آخل قرادة تأويلية 
موضوفية - ذاتبة للحسن الذية قفك شغراتك 
وتتكمه هن عوالفه القاضة: سوك الداخلية 
منها أو الخارجية. إن النص الديني لا يحيل على 
ننيئة فقطهء يل إنه يحيل على عالم خارجي 
يريد الاندماج معه. إنه عالم النص الخارجي 
الذي يكشف عن بنية اخرى غير تلك التى يعبر 
عنها النص مباشرة. / 


ولهذاء فأهمية هذا الكاتبء الصادر حديثا 
عن «دار مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع» 
في لبنان» تكمن في مساهمته في فتح نقاش في 
الثقافة العربية الإسلامية» التى يمكن اعتبارها 
ثقافة نص بامتياز» انصب اهتمامها على النص 
الديني في بعديه الإلهي والنبويء حول القيمة 
المضافة التي ستشكلها هرمينوطيقا النص 
الديني في قراءة النص الإسلامي المقدسء وفك 


ذوات 


العدد (09) - 8.019 


إن كل قراءة للننص هي قراءات؛ وكل تأويل له 
هو تأويلات تحيط بالنصء ولا مجال ههنا للحديث 
عن نص «أصلي»»: كون الهرمينوطيقا تتجاوز هذا 
التوصيفء فجميع النصوص تتجاوز أشكالها نحو 
عوالم أخرى يخلقها القارئ بمعية النص. لهذا 
السبب» يضحى النص ملكا للقارئ والمؤولء» فما أن 
يخرج من بين يدي مؤلفه حتى ينزع عنه كل ملامحه 
الأوليةء فيتفاعل مع الثقافة والسياق والتاريخء, 
وينتج معان ودلالات جديدة قد لا تكون متضمنة 
فيه. إننا أمام فهم/ إنتاج لنص جديد. لا تيكن 
الهرمينوطيقا إلى قراءة حرفية» ولا تدعي أنها تبحث 
في ثنايا النصء بل إنها تهدف إلى إعادة إنتاج النص 
وفقا لسيرورته التاريخية؛ التفاعل بين ماضي النص 
وحاضره والفجوة الزمنية الفاصلة بينهما. إنها فجوة 
لا يمكن ردمها كونها تكشف عن غنىء لا محيد عنه» 
اكتسبة النض: 


ومصطفى العارف» باحث ومترجم مغري» 
حاصل على الدكتوراه في الفلسفة من كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بنمسيكء؛ جامعة الحسن الثاني» 
الدار البيضاءء في موضوع: «الهرمينوطيقا الفلسفية 
وهرمينوطيقا النص الديني عند بول ريكور». نشر 
عدة مقالات وتيجمات في صحف ومجلات عربية, 
وشارك في عدة ندوات علمية. 
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إصدارات 


100 


101 


تصدرت دولة قطر ترتيب الدول 


لغة الأرقام 


قطر الأولى عالميًا 


في الدخل الفردي 


قطر 
5 9596821 دولار 
عالميا حسب دخل الفرد من 


0 


الناتج المحلي الإجمالي لوكسمبورعغ 
بالدولار, بدخل وطل ل 98,814 2 0 دولار 
دولار. سنغافورة 
84 دولار © 
النرويج 


7 دولار 


جاءت مجموعة كبيرة من البلدان العربية في ذيل الترنيب, ومن ضعمنها المغرب, الذي احتل 
الرتبة 122 من أصل 7 دولق, شصلها التنصطيف. 

وتجدر الإشارة إلى أ البلنك الدولي, يستخدم مفياساً محدذا للتنمية الاقتصادية, وهو نصيب 
الفرد من إجعالي الدخل القومي, لغرض ترتيب البلدان وتصنيفها على مدار أكثر من 50 عاها. 


تصنيف الدول العربية: 


51 335 03-223 35-© 
الكويت البحرين : الأردن المغرب السودان 
814 0 2327/06 24,58 إ | 6.115 ا 01م 2.1 
١‏ 
١‏ 
حك 5 كت 3< :© :© 
إ ثم ١‏ 
الإمارات السعودية ! اليمن موريتانيا جنوب السودان 
32/06 3 د 1.3 236 228 1,0 
ل تريب الدول الستة الأولى عربيا | ترتيب الدول الستة الأخيرة عزبيا أ 
1ل ترتيب الدول عالمياً 117[ ترتيب الدول عربياً 
*الدخل السنوى بالدولار 
0 تقرير منتدى الاقتصاد والمال والأعمال لعام 2018 8 
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لغة الأرقام 101 


نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 


نصيب الفرد من النائج العحلي الإجمالي 005 12أمدء :ع6 هو مقياس لإجمالي الناتج في البلد. يأخذ الناتج 
المحلي الإجعالي (685) ويقسعه على عدد الأشخاص في البلاد, يعتبر نصيب الفرد من الناتج المحلي 
الإجمالي مفيدا بشكل خاص عند مقارنة بلد بآخر, لأنه يظهر الأداء النسبي للبلدان, ويشير ارتفاع نصيب الفرد 
من الناتج المحلي الإجعالي إلى نعو في الاقتصاد, ويميل إلى عكس الزيادة في الإنتاجية. 


الناتج المحلي الإجمالي هو أحد المؤشرات الرئيسة للأداء الاقتصادي للبلد. يتم حسابها, إها عن طريق 
إضافة الدخل السنوي لجميع المواطنين في سن العمل أو عن طريق إجمال قيمة جميع السلع 
والخدمات النهائية المنتجة في البلاد خلال السنة, ويتم استخدام الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في 
بعض الأحيان كمؤشر لمستوى المعيشة, مع ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لمستوى 
معيشة أعلى. 

ل 


5 مقاييس الإنتاجية 


يمكن أيضاً استخدام الناتج المحلي الإجمالي للفرد 
لقياس إنتاجية القوى العاملة في البلد, حيث يفيس إجعالي 
الإنتاج من السلع والخدمات لكل عضو من الفوى العاملة 
في دولة معينة, ومع ذلك, يقول العديد من الاقتصاديين إن 
القياس الأفضل لإنتاجية العمال قد يكون الناتج المحلي 
الإجمالي لكل ساعة عمل, ولا يأخذ نصيب الفرد من النائج 
المحلي الإجمالي في الاعتبار تأثير التكنولوجيا على ناتج 
العامل, وإذا كان لدى كل من الدولتين فوة عاملة تمتلك 
مقياشا مساويا لنصيب الفرد من النائج المحلي الإجمالي, 
فيبدو أن كلا الدولتين تتمتعان بمستوى معيشي متساو, 
ومع ذلك, فإن الفحص الإضافي للنائج المحلي الإجعالي 
لكل ساعة عصل يقدم وجهة نظر مختلفة لكفاءة العصال, 
وتتمتع البلاد ذات الناتج المحلي الإجعالي المنخفض لكل 
ساعة بوقت فراغ أكبر. 
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«مراجعة الإرث... 
جدل المساواة ورهان التغيير» 


-- اوري 
6 آ# هه 


في العدد القادم 


